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يــأتي هــذا العــدد الــذي بــن يــدي القــراء الكــرام، وقــد صــدر في مســتهل عامنــا الجديــد 2022، وكان قــد 

بـُـديء الاعــداد لــه في نهايــة العــام المــاضي ليشــكل ســرورة تواصــل مــا بــن عــام الاحتفــالات بمئويــة تأســيس 

ــن  ــا، وم ــود أهله ــدس وصم ــن الق ــدث ع ــف يتح ــا بمل ــة، محم ــة الثاني ــا المئوي ــة ودخولن ــة الاردني الدول

ورائهــم جميــع أهلنــا في فلســطين.. القــدس وفلســطين التــي لم تغــب يومــا عــن وجــدان الهاشــميين ومــن 

خلفهــم جميــع الأردنيــن في مختلــف شرائحهــم ومواقعهــم، وهــذه الســرورة تمثــل رابطــا وجدانيــا يجــر في 

مضامينــه بــن العامــن الفائــت والجديــد ليجــدد الحــب والالتــزام الأردني تجــاه القــدس وأهلهــا المرابطــن، 

ويؤكــد الوصايــة الهاشــمية عــى مقدســاتها الإســامية والمســيحية.

  ملــف القــدس في هــذا العــدد هــو حكايــة ونــراس، حكايــة نعيــد نســجها في ذاكرتنــا لأن للقدس وفلســطين 

حضــورا ومكانــة مميــزة في الوجــدان الجمعــي، وإن كان الأردن رئــة فلســطين، فــإن فلســطين موضــع القلــب 

لــه، وإن كانــت العــن عــاّن فــإن القــدس نورهــا الأزلي، وليــس غرابــة أن يــأتي صــدور هــذا العــدد بملفــه 

ــة،  ــا الثاني ــور لمئويته ــة والعب ــة تأســيس الدول ــالات بمئوي ــي الاحتف ــن عام ــدس ب ــن الق ــذي يتحــدث ع ال

وليــس غريبــا أن يــأتي إعــداد هــذا الملــف بالتزامــن مــع الاحتفــالات بمئويــة تأســيس الدولــة الاردنيــة التــي 

منــذ التأســيس كانــت القــدس حــاضرة في عمــق وجــدان الهاشــميين باذلــن النفــس والنفيــس مــن أجلهــا 

حيــث أن المغفــور لــه بــإذن اللــه الملــك المؤســس عبداللــه بــن الحســن إرتقــى شــهيدا في محرابهــا وروت 

دمــاؤه الطاهــرة ثراهــا، مثلــا روى الشــهداء مــن أبطــال القــوات المســلحة الاردنية-الجيــش العــربي ثراهــا 

الطاهــر بدمائهــم الزكيــة ذودا عــن حياضهــا وأهلهــا ومقدســاتها..هي القــدس التــي إن نبــض أنــن منهــا 

ســارعت إليــه بإعتصــار الألم قلــوب الأردنيــن. 

ــه الثــاني ابــن  ــة الملــك عبــد الل ــة أن نســتحضر مــن أقــوال ســيد البــاد جلال ــر المجل ــة تحري ــا في هيئ  ولن

الحســن المعظــم مــا يتــوج هــذا الملــف “لقــد كانــت القــدس في وجــدان أســافي مــن ملــوك بنــي هاشــم 

وكانــت هــي قضيتهــم الأولى التــي بذلــوا لاجلهــا كل غــالٍ ونفيــسٍ ولم يكــن لهــم أولويــة ســوى حمايتهــا 

والدفــاع، عنهــا والتصــدي لــكل المؤامــرات التــي قــد تحــاك ضدهــا للنيــل مــن قدســيتها وعروبتهــا، ونحــن 

ــا  ــن عقيدتن ــي هــي جــزء لا يتجــزأ م ــدا بالمســاس بمقدســاتنا الت ــن نســمح أب ــم ماضــون ول عــى نهجه

وديننــا الاســام الحنيــف الــذي جــاء بــه جدنــا الأعظــم عليــه أفضــل الصــاة وأتــم التســليم”. 

  في هــذا العــدد الــذي نحتفــي فيــه بالقــدس، كــا نحتفــي فيــه إمتــدادا لاحتفــالات مئويــة تأســيس الدولــة 

ــذا  ــف المجــالات، ه ــة في مختل ــدرات الإبداعي ــر بالق ــا، في وطــن يزخ ــم في وجدانه ــدس الدائ وحضــور الق

ــر،  ــم والتنوي ــذي ينحــاز للحــب والجــال، وينحــاز للعــدل والوســطية، كــا ينحــاز للعل الوطــن الاغــر، ال

ونحتــاج فيــه إلى إعــاء شــأن “القــوة الناعمــة” وهــي النــراس، تلــك القــوة التــي تتمثــل بابداعــات وتفــوق 

ــه  ــة ومجتمع ــه الداخلي ــن جبهت ــا تحص ــة، مثل ــه خفاق ــع رايت ــل وترف ــه في كل المحاف ــح عن ــه، تناف أبنائ

وتتصــدى للدفــاع عــن قضايــاه المركزيــة والمصيريــة في مواجهــة قــوى الظــام والعــدوان، بمختلــف صورهــا 

واشــكالها، وهــذا العــدد ليــس إلاّ نموذجــاً لتلــك القــوة الناعمــة التــي تحتفــي بالتنــوع والتســامح والحــوار 

والعيــش المشــرك تســتطيع مــن خــال الابــداع ان تتصــدى لعاديــات الأيــام وتدافــع عــن قضايانــا المركزيــة 

التــي تمثــل القــدس جوهرهــا، وتتواصــل إلى مــا يســمو بالوطــن ورفعتــه، تحمــي منجــزه وتنتــر لقضايــاه 
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مديــــــر التحريـــــر
حسيــــن نشـــوان

هيئــــة التحـريــــــر
مجـــــدي الــتـــــل
عـمــــاد مــــدانات
احمـــــد عـــــــودة

ــر ــار التحريـ مستشـ
حــــوراني هــــاني 

سكرتاريا
إســـراء ابـــو رمـــان

تدقيـــــق لغـــــوي
عارف عـــواد الهـــلال

تصمــــيم فـنـــــي
ــدان  ــام حــمــ بســ

بالفنـــون تعنـــى  فصليـــة  مجلـــة 
تصـــدر عـــن وزارة الثقافـــة - الأردن

المراسلات
Funoon.m@culture.gov.jo

شروط النشر:

أن تكون المواد غير منشورة في أي من وسائل النشر.. 	

أن لا تزيد المادة على )1500( كلمة. 	

هيئــة التحريــر هــي المســؤولة عــن إجــازة المــواد للنــر أو الاعتــذار دون  	

ــباب. ــر الأس ذك

لا تعُاد المواد المرسلة للنشر إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر. 	

ترفق الصور اللازمة مستقلة عن المادة وبجودة عالية. 	

ــص الأصــي واســم المصــدر أو  ــا الن ــق معه ــادة مترجمــة يرف ــت الم إذا كان 	

المرجــع.

ترتيب المواد في المجلة ومواعيد نشرها تخضع لاعتبارات فنية. 	

ــي  ــول البحــث العلم ــة بحســب أصُ ــون موثق ــى في الدراســات أن تك يُراع 	

مــن حيــث الترقيــم والمراجــع والهوامــش.

ــا  ــب فيه ــر يطل ــة التحري ــة لهيئ ــادة رســالة موجه ــع الم ــب م ــق الكات يُرف 	

ــم  ــن( ورق ــي )للأردني ــم الوطن ــاثي والرق ــة باســمه الث ــه، مُرفق ــر مادت ن

حســابه البنــي في حــال كان مُقيــاً في الخــارج.

ترُسل الموضوعات مطبوعة على إيميل المجلة . 	

 صور الأغلفة للفوتوغرافي
عبدالرحيم العرجان

رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية
)٢٠٠٥/١٧٣١/د(

المواد المنشورة في المجلة لا 
تعبر بالضرورة عن رأي المجلة

العدد 49 | شتاء 2021

ترميم جداريات 
كنائس القدس
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 الإعمار الهاشمي في القدس..
حماية هوية المكان وصون عروبة المدينة 

ارتبطــت المقدســات بشــكل عــام بالذاكــرة البشــرية وســرديتها الإيمانيــة، ففــي تفاصيــل 
تناقــل  ويتــم  والصالحــن،  والأنبيــاء  الرســل  قصــص  تــروى  كانــت  وانكســارها  نهوضهــا 
عذاباتهــم علــى الألســنة في طريــق ترســيخ القيــم الإنســانية العليــا في مواجهــة الشــر علــى 

مــر التاريــخ.

وكلمــا اتســعت دائــرة الصــراع بــن الأنــداد، واشــتد أوارهــا بــن قطبــي القيــم، أو بــن الخــر 
ــن  ــرة م ــحن الذاك ــراع، لش ــز الص ــن إلى مرك ــكاني للزم ــادل م ــات كمع ــز المقدس ــر، تقف والش
خــال تكريــس قداســتها في حركــة التاريــخ، فالأماكــن تشــكل مدونــة تاريخيــة، ووثيقــة 
وجوديــة، وهويــة عقائديــة، تشــر لأصحــاب الحــق بالمعنــى الــذي ارتبــط بالســرة الوجدانيــة 

ــكان. ــتها بالم ــق قداس ــي تعم ــة الت ــوز الديني ــة للرم والتاريخي
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أحمد الطراونة          
روائي أردني
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ــة  ــى بالقداس ــخ، تحظ ــر التاري ــذ فج ــدس، ومن ــة الق فمدين
الدينيــة، كمصــدر للإشــعاع والخــر، وموئــل للجــال، ومنبــع 
للصــر في ارتباطهــا بطريــق الآلام والجلجلــة، وصلــب المســيح 

عليــه الســام.

فهــي أولى القبلتــن، وثالــث الحرمــن الشريفــن، ومهبــط 
الديانــات، ومــدرج لمعــراج النبــي العــربي القــرشي الهاشــمي 
محمــد صــى اللــه عليــه وســلم، وفيهــا مثــوى العديــد مــن 

ــة.  ــا الأرض المبارك ــاء، وفي أكنافه ــة الأج الصحاب

الهاشميون والقدس

مــن هنــا ارتبــط الهاشــميون ارتباطــا وثيقــا بالمقدســات 
ــؤرة  ــت في ب ــي بقي ــة الت ــم العائل ــيحية، فه ــامية والمس الإس
ــدت  ــامية، فغ ــرات الإس ــوع الف ــداد وتن ــى امت ــراع ع ال
المقدســات كتابــا يرصــد مفاصــل الــراع الإســامي مــع 
ــذا  ــة ه ــمي بحرك ــي الهاش ــخ الوع ــه يترس ــر، وفي عمق الآخ

الــراع وتفاعلــه معــه بشــكل مســتمر.

كان  العثمانيــة،  الدولــة  ظــل  وفي  القريــب،  التاريــخ  في 
الشريــف الحســن بــن عــي شريــف مكــة، وراعــي مقدســاتها 
ــدس  ــة الق ــرت قضي ــه، حــن ظه ــدس جــل اهتمام ــولي الق ي
سياســيا لتكــون بــؤرة الــراع مــع الكيــان الصهيــوني المحتــل، 
ــات  ــازة المقدس ــرة حي ــى فك ــئ ع ــذي يتك ــراع ال ــو ال وه
نفســها، وفي غيــاب الدولــة المركزيــة وانســحابها مــن التاريــخ، 
انــرى الحســن بــن عــي، ومــن بعــده أنجالــه لحمــل رســالة 

ــا. ــاع عنه ــا والدف ــام بترميمه ــا والاهت ــا وصونه حمايته

هوية المدينة المقدسة

ــدس،  ــة في الق ــم الصهيوني ــميون للمزاع ــدى الهاش ــد تص لق
ــت  ــة، فمثل ــة المقدس ــدق بالمدين ــرا أح ــكلت خط ــي ش والت
الحضــاري  وتراثهــا  العربيــة  للمدينــة  مبــاشراً  تهديــداً 
والتاريخــي والعمــراني، وســعت إلى تحطيــم عروبــة القــدس، 
ــذرة،  ــا المتج ــد ذاكرته ــامية، وتبدي ــاتها الإس ــة مقدس ورمزي
فكانــت أولى الخطــوات الهاشــمية للمحافظــة عــى القــدس 
كمنظمــة  الأعــى  الإســامي  المجلــس  تأســيس  الشريــف 
ــذي  ــام 1922م، ال ــه ع ــى تراث ــاظ ع ــة للحف ــامية أهلي إس
بــادر إلى جمــع الأمــوال اللازمــة لترميــم قبــة الصخــرة، وتــرع 
ــغ  ــة، بمبل ــف مك ــي شري ــن ع ــن ب ــف الحس ــا الشري حينه
)50( ألــف لــرة ذهبيــة لإعــار المســجد الأقــى، ومســاجد 
أخــرى في فلســطين، لتشــكل أســاس المــال الإســامي لإعــار 

المقدســات.

 لقطة من فرقة الحرملك النسائية - مصر

كانــت اســتجابة الشريــف الحســن بــن عــي لطلــب العــون 
ــه  ــاً من ــاً والتزام ــرة، وعي ــة مبك ــدس في مرحل ــل الق ــن أه م
ــدس  ــالي الق ــب أه ــاء، طل ــذا العط ــاء له ــة، ووف ــا الأم بقضاي
ــرواق الغــربي للحــرم  ــا دفــن الشريــف الحســن في ال وأعيانه
ــه،  ــى مكانت ــداً ع ــو 1931، تأكي ــران/ يوني ــف في حزي الشري
وتقديــراً لجهــوده في إنقــاذ المؤسســات الإســامية في القــدس.

دور محوري في الصراع

ــة القــدس  ــدرك مكان ــه الأول ي ــد الل ــك المؤســس عب كان المل
ــذا  ــوري في ه ــا المح ــة، ودوره ــة الأزلي ــاتها في المعرك ومقدس

 الملك عبدالله الأول في القدس »أرشيفية«
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الــراع، لذلــك بــدأ يضــع الخطــط والمبــادرات بالتعــاون 

ــس  ــم: “لي ــال عنه ــذي ق ــاء الشــعب الفلســطيني ال ــع أبن م

ـم نبــت”، ومــع  الفلســطينيون إلا مثــل الشــجر، كلــا قلُّـِ

ــى بإعــار المقدســات رغــم  ــي تعن المؤسســات الإســامية الت

صعوبــة الأحــداث التــي كانــت تســر بغــر مــا تشــتهي أحــام 

ــرب. الع

ــة  ــة المدين ــه الأول بالمحافظــة عــى هوي ــد الل ــدأ الملــك عب ب

ــم  ــادة ترمي ــا، وإع ــراب زكري ــم مح ــاري بترمي ــا المع وتراثه

المبــاني المحيطــة التــي ألحقــت بهــا أضرار هيكليــة، ولم تقتصر 

ــد عمــل  ــه بالمقدســات الإســامية وحســب، فق ــة جلالت عناي

شــخصياً عــى إخــاد حريــق كاد أن يدمــر كنيســة القيامــة 

ــن -1921 1951م  ــه م ــرة حكم ــة ف ــام 1949م، وكان طيل ع

ســادناً وحارســاً للمقدســات المســيحية أيضــاً في القــدس.

إعمار المقدسات الإسلامية 

في عهــد الملــك الحســن بــن طــال، صــدرت توجيهاتــه 

ــي أخــذت  ــة الصخــرة، الت ــم قب ــة لترمي الســامية إلى الحكوم

تفقــد بريقهــا بفعــل عوامــل الطقــس والزمــن، وأمــر جلالتــه 
في عــام 1954م بتشــكيل لجنــة بموجــب قانــون خــاص لإعــار 
ــع  ــف، لتض ــدسي الشري ــرم الق ــامية في الح ــات الإس المقدس
خططهــا لمــروع الإعــار الثــاني الــذي انطلــق عــام 1959م، 
بتمويــل مــن الأردن وبعــض الــدول الإســامية، واســتمر حتــى 

ــن آب/ أغســطس 1964م، واشــتمل عــى: الســادس م

ــة  ــارك، وتركيــب أعمــدة رخامي -إعــار المســجد الأقــى المب
ــذ  ــب نواف ــه، وتركي ــة من ــة الشرقي ــة في الناحي ــة أروق لأربع
مــن الزجــاج الملــون، وترميــم الأســقف والجــدران الداخليــة 

ــة. والخارجي

 -إعــار قبــة الصخــرة المشرفــة، وتركيــب قبــة خارجيــة مــن 
الألمنيــوم الذهبــي اللــون، وتركيــب رخــام للجــدران الداخليــة 
والخارجيــة، وإعــادة ترميــم الفسيفســاء فيهــا، وكتابــة الآيــات 

القرآنيــة.

هــذه المرحلــة المهمــة مــن الإعــار حظيــت بحضــور ملــي، 
وخطــاب خــاص بمناســبة الانتهــاء منــه، لتبــدأ مرحلــة جديــد 
أغســطس  آب/   21 الأقــى في  المســجد  تعــرض  أن  بعــد 
1969م لحادثــة الحــرق )المتعمــد( التــي أدت إلى تدمــر 

منبر صلاح الدين بعد تجديده »أرشيفية«
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معظــم أجــزاء المســجد الأقــى، وكانــت أهمهــا أجــزاء مــن 

منــر صــاح الديــن التاريخــي، وهــو منــر أحــره مــن حلــب 

القائــد المســلم صــاح الديــن الأيــوبي الــذي حــرر المدينــة مــن 

ــة  ــود في الزاوي ــر الموج ــجد عم ــام 1187م، ومس ــة ع الفرنج

ــا،  ــى، ومحــراب زكري ــن المســجد الأق ــة م ــة الشرقي الجنوبي

الرئيــي للمســجد، والقبــة  ومقــام الأربعــن، والمحــراب 

الخشــبية الداخليــة، ونوافــذ المســجد، والجــدار الجنــوبي، 

كــا تعــرض الســجاد الــذي يغطــي أرض المســجد إلى الحريــق 

ــراب. والخ

ــك  ــا المل ــات، دع ــلَّ بالمقدس ــذي ح ــؤلم ال ــهد الم ــذا المش ه

ــره  ــدار أوام ــراه- إلى إص ــه ث ــب الل ــال -طي ــن ط ــن ب الحس

ــه  ــه إلى حالت ــت إعادت ــى، وتم ــجد الأق ــر المس ــادة تعم بإع

الســابقة قبــل الحريــق، وتــم اســتبدال ألــواح الألمنيــوم 

ــة  ــية مذهب ــواح نحاس ــة بأل ــرة المشرف ــة الصخ ــة لقب القديم

محكمــة الإغــاق، كــا شــمل التعمــر مناطــق أخــرى عديــدة 

في الحــرم الشريــف والقــدس.

ولم يقتــر الاهتــام الهاشــمي في القــدس عــى تعمــر 

الأماكــن الإســامية المقدســة، وإنمــا ذهــب إلى منحــى فكــري 

ــات،  ــذه المقدس ــة ه ــي بأهمي ــة الوع ــاند حرك ــي يس وعلم
ــم إنشــاء  ــة، وت ــاع عــن الأم ــس فكــرة الدف ودورهــا في تكري
الكليــات والمــدارس الدينيــة، ومراكــز حفــظ الــراث، ومنهــا: 
كليــة الدعــوة وأصــول الديــن في القــدس التــي أنشــئت 
ــدس 1975م،  ــامية في الق ــوم الإس ــة العل ــام 1978م، وكلي ع
وكليــة العلــوم الإســامية في قلقيليــة 1978م، وثانويــة الأقــى 
1975م،  جنــن  في  الشرعيــة  والمدرســة  1958م،  الشرعيــة 
والمدرســة الشرعيــة في الخليــل 1962م، والمدرســة الشرعيــة في 
ــار الإســامية في القــدس 1977م،  نابلــس 1962م، وقســم الآث

ــدس 1978م.  ــامي في الق ــراث الإس ــاء ال ــم إحي وقس

منبر صلاح الدين 

وفي عهــد جلالــة الملــك عبــد اللــه الثــاني ابــن الحســن، 
أصبحــت المقدســات جــزءا لا يتجــزأ مــن برامــج عمــل 
الحكومــات الأردنيــة، تــأتي في أولويــات كتــب التكليــف 
الســامي لهــا، والتــي يؤكــد فيهــا جلالتــه عــى ضرورة 
الاهتــام بهــا، والعنايــة بمرافقهــا، والتعهــد بحمايتها، فجســد 
ــى،  ــجد الأق ــاني بالمس ــه الث ــد الل ــك عب ــة المل ــام جلال اهت

الملك الحسين بن طلال - طيب الله ثراه - في لقطة جوية فوق القدس »أرشيفية«
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اســتمرارية هاشــمية في رعايــة مدينــة القــدس ومقدســاتها، 

لمــا لهــا مــن مكانــة ركينــة، ومنزلــة رفيعــة في ســائر الديانــات 

ــاوية. الس

ــن الحســن  ــاني اب ــه الث ــد الل ــك عب ــة المل ــام جلال ــل اهت تمث

ــكيل  ــج تش ــف، بنه ــدس الشري ــامية في الق ــات الإس بالمقدس

لجنــة إعــار المســجد الأقــى المبــارك وقبــة الصخــرة المشرفــة 

بموجــب قانــون، للحفــاظ عــى المقدســات، والمعالم الإســامية، 

لتبقــى قائمــة ببهائهــا وجمالهــا ومتانتهــا.

وقــد أعــاد جلالتــه منــر صــاح الديــن بصورتــه الحقيقيــة 

ــار  ــه، وليــس  مجــردّ اختب ــه وإتقان ــزة، بحســنه ودقت الممي

ــراث  ــة ال ــي لحماي ــد رئي ــا تأســيس لجُه ــارات، وإنم للمه

ــم  ــد ت ــامي، فق ــالم الإس ــي للع ــي والإبداع ــري والفن الفك

تأســيس مشــغل في مدينــة الســلط بدعــم ملــي هاشــمي، 

ــن أفضــل المبدعــن في النقــش عــى  ــه حشــد م ــع في جُم

الخشــب مــن ســائر أرجــاء العــالم الإســامي، لإتمــام المنــر 

ــر  ــق الأصــل عــن المن ــث يكــون نســخة طب ــد، بحي الجدي

ــع وجــود  ــر م ــاء المن ــق، واســتغرق بن ــره الحري ــذي دم ال

الدفاع المدني الأردني يعقد دورة تدريبية لطواقم إطفاء المسجد الأقصى المبارك في القدس »أرشيفية«
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فريــق يضــم )12( حرفيــا أربــع ســنوات، ومــا أن اســتكمل 

العمــل بصورتــه النهائيــة حتــى تــم نقــل المنــر إلى القــدس 

في 2 شــباط/ فبرايــر 2007م، ليســتقر مــكان المنــر الأصــي 

ــان. ــادة أو نقص دون زي

وبالإضافــة لمــا ســبق، اشــتمل الإعــار الهاشــمي في عهــد الملك 

ــط  ــوبي، والحائ ــط الجن ــار الحائ ــى  إع ــاني ع ــه الث ــد الل عب

الشرقــي، ونظــام الإنــذار وإطفــاء الحريــق في المســجد الأقــى 

ــدران  ــط لج ــد والرب ــان الش ــام قضب ــروع نظ ــارك،، وم المب

ــم  ــة لترمي ــة، إضاف ــق التحتي ــى والمراف المصــى المــرواني، والبن
ــة،  ــة الصخــرة المشرف ــف مرافــق قب ــة في مختل الأعــال الفني
إذ تعــد هــذه الواجهــات الفنيــة الزخرفيــة مــن كنــوز الإنجــاز 
الفنــي الإســامي الــذي يعــود للعــر الأمــوي، ومنهــا إعــادة 
ــاريع  ــن المش ــد م ــة، والعدي ــدران القب ــي لج ــام الداخ الرخ
التــي تســعى الحكومــة إلى إتمــام عمليــات التحديــث والترميم 
المســتقبلية ومنهــا: مــروع الإنــارة، وشــبكة الهاتــف، وتطوير 
ــة الخامســة للمســجد  ــة، ومــروع المئذن ــات المركزي الصوتي

الأقــى المبــارك 

جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين في لقاء مع رجال الدين المقدسيين

الوصاية الهاشمية

في اتفــاق تاريخــي وقعــه جلالــة الملــك عبــد اللــه الثــاني ابــن الحســن، والرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس في عــان في 
ــك هــو  ــة المل ــن المقدســة، وأن جلال ــة الهاشــمية عــى الأماك ــد عــى الوصاي ــد التأكي ــد أعي ــارس 2013م، فق شــهر آذار/ م
ــاظ  ــة للحف ــود القانوني ــع الجه ــذل جمي ــه الحــق في ب ــف، ول ــدس الشري ــن المقدســة في الق ــى الأماك ــة ع صاحــب الوصاي
ــة  ــد عمــق العلاق ــف، ليتأك ــل الحــرم القــدسي الشري ــه كام ــة عــى أن ــا، خصوصــا المســجد الأقــى المعــرف بالاتفاقي عليه
بــن الهاشــميين والقــدس، وأن للقــدس عنــد الهاشــميين مكانــة كبــرة ارتبطــت باحتوائهــا عــى أهــم المقدســات الإســامية 
ــاء والصالحــن،  ــاء والأولي ــرة للأنبي ــذي يحــوي مســجدين، وأضرحــة كث ــف ال ــدسي الشري ــا الحــرم الق ــدراً، ففيه ــا ق وأجله
وتراثــا معماريــاً إســامياً مــن المــدارس والســبل والزوايــا والأســواق والمكتبــات، لتشــكل المدينــة بملامحهــا وعمارتهــا وتاريخهــا 

ــة الإســامية. هويتهــا العربي
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 ترميم جداريات كنائس القدس.. 
حراسة الجمال المقدس

أثنــاء دراســتي في أكاديميــة إســتانبول للفنــون الجميلــة 1967 - 1972، تخصص رســم وتصوير 
)الرســم بالألــوان(، كان أســتاذي لمــادة الرســم الفنــان التركــي نــور الله بــرق يشــغل منصــب 
مديــر المتحــف الوطنــي التركــي، متخصصــا في ترميــم الأعمــال الفنيــة، وأثنــاء إحــدى زياراتــي 
ــك لي  ــه وعملــه في هــذا المجــال، فشــكل ذل ــه بالمتحــف، أطلعنــي علــى خبرات ــه في مكتب ل
حافــزا للانخــراط في تخصــص الترميــم، إلى جانــب دراســة الرســم والتصويــر، حيــث تدربــت 
واســتفدت مــن خبراتــه طيلــة الخمــس ســنوات التــي أمضيتهــا في الأكاديميــة، ونفــذت 
أثنــاء ذلــك -وتحديــدا عــام -1969 أول مشــروع ترميــم لجداريــات وأســقف رســم فريســكو في 

كنيســة بإســتانبول، وفي عــام 1980، قــررت أن أطــور خبراتــي في هــذا المجــال لســببين: 

حفيظ قسيس      
فنان تشكيلي

ن
دائ

م
 ال
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ان

يح
 ر

س
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أولهما: انجذابي وشغفي بهذا التخصص.

ــال  ــم الأع ــص في ترمي ــود أي متخص ــدم وج ــا: ع وثانيه

ــذاك. ــة في الأردن آن الفني

ــال  ــم الأع ــا في ترمي ــدورة علي ــاق ب ــررت الالتح ــا ق وقته

الفنيــة بإيطاليــا، ومــن حســن حظــي أن تلــك الفــرة 

شــهدت أكــر عمليــة ترميــم لســقف قاعــة السيســتين في 

ــكل  ــكو ماي ــقف فريس ــات وأس ــع جداري ــكان لروائ الفاتي

ــار. ــل الجب ــذا العم ــن ه ــتفدت م ــت واس ــو، فتعرف أنجل

ــاث  ــن الأبح ــد م ــورت العدي ــت وط ــودتي أجري ــد ع وبع

والدراســات حــول الترميــم الفنــي بشــكل عام، وشــاركت في 

ورشــة عمــل دوليــة نظمهــا المتحــف الوطنــي الأردني حــول 

المتاحــف، والمحافظــة عــى الأعــال الفنيــة، وقدمــت 

ورقــة عمــل تحــت عنــوان: “مســؤولية الفنــان أولا في 

ــا”. ــة وتلفه ــه الفني ــى أعمال ــاظ ع الحف

إلى القدس...

ــان،  ــانطة/ ع ــة تراس ــل في كلي ــت أعم ــام 1985، كن في ع

التابعــة لحراســة الأراضي المقدســة )الآبــاء الفرنسيســكان( 

الأب  الكليــة  مديــر  فاســتدعاني  القــدس،  ومركزهــا 

ــم نجيــم وأخــرني عــن مــروع كبــر لترميــم شــامل  حلي

مقــر  في   )San Salvatore( المخلــص  ديــر  لكاتدرائيــة 

كنائــس  أهــم  مــن  وهــي  المقدســة،  الأراضي  حراســة 

ــيحضر  ــا س ــا إيطالي ــا، وأن فريق ــا عمران ــدس وأجمله الق

ــع  ــة الموق ــت بمعاين ــل قم ــة، وبالفع ــذه المهم ــام به للقي

ودراســة حــالات التلــف التــي تحتــاج إلى الترميــم.

وفي القــدس قابلــت المهنــدس المســؤول عــن كل منشــآت 

ومقتنيــات حراســة الأراضي المقدســة، )معظــم كــوادر 

الإيطاليــة(،  الجنســية  مــن  المقدســة  الأراضي  حراســة 

وطــرح المهنــدس فكــرة اختيــار زاويــة أصابهــا التلــف 

لأقــوم بترميمهــا مــن بــاب تقييــم خــراتي، وبالفعــل 

ــة  ــت الموافق ــه تم ــاءً علي ــه... وبن ــاً ورممت ــرت موقع اخ

عــى أن أتــولى هــذه المســؤولية، وأقــوم بعمليــات الترميــم 

ــامل. الش

زجاج معشق وأيقونات

هــذه الكاتدرائيــة )ديــر المخلــص( تعــد مــن أكــر كنائــس 

القــدس، تقــع جنــوب قبــة الصخــرة، طولهــا 50 مــرا، 
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ــف  ــا تل ــام 1885، وأصابه ــيدت ع ــرا، ش ــا 30 م وارتفاعه

ــا: التقــادم، تــرب  ــر نتيجــة عــدد مــن العوامــل منه كب

ميــاه الأمطــار مــن الســقف إلى الداخــل، صعوبــة القيــام 

بعمليــات الصيانــة والترميــم للارتفــاع الشــاهق، بقايــا 

مــن آثــار قنابــل حــرب 1948 التــي دخلــت مــن النوافــذ 

وحطمــت الزجــاج المعشــق، وأجــزاءً كثــرة مــن مكونــات 

الموقــع الداخليــة، ســناج كثيــف عــى الجــدران ورســومات 

بالشــموع  الإضــاءة  اســتعمال  آثــار  مــن   )Fresco(الـــ

والزيــت، تشــققات كثــرة وكبــرة في الســقف والجــدران.

ــم في  ــا أن يت ــه زمني ــدر ل ــذي ق ــم ال ــروع الترمي وكان م

ــة  ــال الفني ــف في الأع ــة التل ــمل صيان ــد، يش ــام واح ع

المعشــق،  الزجــاج  الجــداري،  الفريســكو  والزخرفيــة، 

ــبية،  ــال الخش ــة، الأع ــدران المرخم ــص، الج ــال الجب أع

التماثيــل، اللوحــات الزيتيــة والأيقونــات.

بــدأ التحضــر بعمليــة نصــب )الإســكالات( الضخمــة 

للوصــول بســهولة إلى مواقــع التلــف، وســاعدني )12( 

الخطــة  تنفيــذ  في  والحرفيــن  الفنانــن  مــن  شــخصا 

والدراســة التــي وضعتهــا لهــذا المــروع بأعــى مســتوى 

مــن الحرفيــة، وتجهيــز المــواد والعــدد اللازمــة في عمليــات 

الترميــم، وتــم إنجــاز المــروع في فــرة أربعــة أشــهر بــدلا 

مــن عــام كــا كان مقــرراً لذلــك، وبتميــز وإتقــان حســب 

ــراء. ــن والخ ــن والمشرف ــهادة المختص ش

من القدس إلى عمان

بنــاءً عليــه، وعــى كل النتائــج المشرِّفــة، والإنجــاز المميــز، 

ــة، صــدر قــرار باعتــادي رســمياً المرمــم  ــة العالي والحرفي

كنائــس ومواقــع ومقتنيــات  المعتمــد لجميــع  الفنــي 

ــط. ــرق الأوس ــدس وال ــة في الق ــة الأراضي المقدس حراس

ومــن تاريخــه، ولغايــة عــام 2000، قمــت بترميــم غالبيــة 

الكنائــس والمواقــع التابعــة لحراســة الأراضي المقدســة، 

وخاصــة في مدينــة القــدس، ومــن أهمهــا مراحــل طريــق 

الآلام والكنائــس المقامــة عليهــا )Via Dolorosa(، كنيســة 

ــذة  ــن ناف ــم أربع ــة الأولى ترمي ــيح، في المرحل ــس المس حب

وترميــم  والتكســر،  للتلــف  تعرضــت  زجــاج معشــق 

تماثيــل خشــبية بالحجــم الطبيعــي تمثــل المراحــل التــي تم 

ــت  ــه، وكان ــه وصلب ــيح ومحاكمت ــى المس ــض ع ــا القب فيه

الكثــر مــن  أجــزاء التماثيــل اقتطعــت مــن قبــل الســياح 

للذكــرى، ولحمايــة الأعــال اقترحــت وضــع حواجــز مــن 

ــا. ــاظ عليه الزجــاج للحف

الزيتــون  جبــل  عــى  الجســانية  كنيســة  إلى  إضافــة 

)كنيســة جميــع الأمــم(، التــي شــيدت فــوق الصخــرة 

ــب،  ــن الصلي ــه ع ــد إنزال ــا بع ــيح عليه ــجي المس ــي س الت
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وتمتــاز أرضيتهــا المرصوفــة بالكامــل بلوحــات الفسيفســاء 

تعــرض جــزء  الســياح  الزمــن وســر  الحجــري، ومــع 

كبــر منهــا للتلــف، وتفتــت الفسيفســاء، وتــم ترميــم  

ــودة  ــع المفق ــتبدال القط ــل واس ــة وصق ــات وتقوي الأرضي

التــي تعرضــت للتفتــت. 

وفي التســعينات، ضرب المنطقــة زلــزال كبــر تســبب في 

تفســخ القبــاب الثــان للكنيســة، والمرصعــة بأجمــل 

ــاء  ــاقطت الفسيفس ــي، فتس ــاء الزجاج ــات الفسيفس لوح

مــن أماكــن عديــدة، وتــم ترميمهــا بشــكل شــامل للســقف 

وترميمهــا،  الفسيفســاء  لوحــات  ومعالجــة  والقبــاب، 

بالإضافــة لمواقــع كثــرة بالقــدس منهــا جداريــة فسيفســاء 

لكنيســة القيامــة وجميــع كنائــس طريــق الآلام، ومواقــع 

الأراضي  لحراســة  تابعــة  أخــرى  ومقتنيــات  وكنائــس 

ــة  المقدس
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إضاءة

ــة/  ــون الجميل ــة الفن ــر مــن أكاديمي ماجســتير رســم وتصوي

ــتانبول 1972. إس

أســتاذ مــادة الرســم والتصويــر وتاريــخ الفــن، معهــد 

الثقافــة. لــوزارة  التابــع  الجميلــة  والفنــون  الموســيقى 

رئيــس قســم المعــارض الفنيــة، رئيــس قســم الفنــون الجميلة 

لمعهــد  مديــر  الجميلــة،  والفنــون  الموســيقى  معهــد  في 

الموســيقى والفنــون الجميلــة، وزارة الثقافــة )1975 - 1985(.

تأســيس تخصــص التربيــة الفنيــة في كليــة العلــوم والآداب، 

وقمــت بتدريــس هــذا التخصــص لمــدة عــام 1976.

رئيــس رابطــة الفنانــن التشــكيليين الأردنيــن 1980،  ومــن 

مؤسســيها منتصــف الســبعينات.

في  الفنيــة  الأعــال  وترميــم  بالفسيفســاء  عليــا  دورات 

.1981 إيطاليــا 

دراســات خاصــة وأبحــاث في مجــال الترميــم والمحافظــة 

ــف. ــة والمتاح ــال الفني ــى الأع ع

وفلســطين  الأردن  في  شــخصية  معــارض  تســعة  إقامــة 

وإســتانبول، وشــاركت بالعديــد مــن المعــارض الجماعيــة في 

والخــارج. الأردن 

تنفيــذ العديــد مــن الجداريــات والمشــاريع الفنيــة بالرســم 

الجــداري والفسيفســاء والزجــاج المعشــق.

ترميــم شــامل وإعــادة الرســومات والزخــارف وجميــع 

الأعــال الفنيــة في كاتدرائيــة ديــر المخلــص في القــدس 

ــم شــامل  ــام عــى تشــييدها، وترمي ــة ع ــرور مئ بمناســبة م

وفلســطين  الأردن  في  والمواقــع  الكنائــس  مــن  للعديــد 

وقــرص.

مشــاركة في إعــداد مناهــج الفنــون الجميلــة في جامعــة 

القــدس المفتوحــة، وعضــو لجنــة تطويــر معهــد الموســيقى 

ــة. ــون الجميل والفن

ــا، وتدريــب  ــر ومــن مؤســي مدرســة فسيفســاء مأدب مدي

أول فريــق مــن المدرســن قبــل مواصلــة تدريبهــم في إيطاليا.

النشــاطات في  الفنــي ومســؤول  1985 - 2005 المــرف 

كليــة تراســانطة، رئيــس التحريــر المســؤول للكتــاب الســنوي 

ــة.  ــي للكلي والوثائق

محــاضر متفــرغ في كليــة الفنــون والتصميــم بالجامعــة 

.2017  -  2008 الأردنيــة 

جانب من عمليات الترميم في كنائس طريق الآلام
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القدس في الفن التشكيلي الأردني.. 
استعادة المكان بأثر الضوء

للشــعوب،  الثقــافي  المنجــز  في  فكريــة  مرجعيــات  أنماطــه  بــكل  المــكان  أســس 
علــى مســتوى الشــكل والمضمــون، إذ ارتبــط بمرجعيــات جدليــة في حقــل الفنــون 
ــا إلى  ــزي، ذهاب ــكان رم ــي إلى م ــكان واقع ــن م ــالي ودلالي، م ــور جم ــن منظ ــكيلية م التش
المــكان الافتراضــي الــذي وضــع المتلقــي داخــل أمكنــة متخيلــة ضمــن اشــتغال الفنان 
علــى ســياقات وتحــولات المــكان، وصــولا إلى تغييبــه والتحــرر مــن ســطوة الشــكل 
ــولات  ــكان إلى مدل ــول الم ــا يتح ــح، وهن ــر ولا توض ــات تؤش ــى تأوي ــاح عل ــي للانفت الواقع
ســيكولوجية، ليأخــذ قيمــا إضافيــة حينمــا يكــون المــكان المســتلهم ذا قيمــة وجدانيــة 

ــعوب. ــد الش ــرة عن كب

د. جهاد حسن العامري          
أكاديمي وفنان أردني

عمل للفنان محمود طه

ن
دائ

م
 ال

ة
ان

يح
 ر

س
قد

ال



تحتــل مدينــة القــدس مكانــة كبــرة في الثقافــة العربيــة 

الإســامية والمســيحية عــى حــد ســواء، فهــي رحــم الديانــات 

الســاوية وسرةّ الكــون، مــن هنــا جــاء الاهتــام بهــذه 

المدينــة، إذ أصبحــت مثــار اهتــام العديــد مــن الفنانــن 

المدينــة  إلى  عــروا  الذيــن  والأجانــب،  والعــرب  المقيمــن 

المقدســة.

موتيفات الزخرفية

وثــق الفنــان التشــكيلي المدينــة مــن خــال محــاكاة 

وحضــاري،  معــاري  غنــى  مــن  يحــوي  بمــا  المــكان 

التــي  الزخرفيــة  الموتيفــات  اســتلهام  إلى  بالإضافــة 

اتســمت بهــا الأماكــن المقدســة في المدينــة، وهنــا نــؤشر 

إلى الفنانــن المســتشرقين الذيــن وثقــوا المــكان بصــور 

مختلفــة وخلافيــة، كالمســتشرق الفنــان ديفيــد روبرتــس 

ــى  ــق ع ــث أطل ــام ١٨٣٠م، حي ــدس ع ــم الق ــا رس عندم

ــا  ــا بصري ــس خطاب ــكل(، ليؤس ــور الهي ــم )س ــل اس العم

ــم  ــا اتس ــو م ــة، وه ــة للمدين ــق التاريخي ــا للحقائ منافي

ــا تــرز  بأغلــب الصــور المســتشرقة للمــكان العــربي، وهن

أهميــة الفنــون التشــكيلية في تحبــر المــكان وإبــراز 

حقائــق طمســت، ومــا يــزال الاحتــال الصهيــوني يمارســها 

في كل مناســبة لإثبــات الباطــل.

1515

المدينة كنص بصري 

اســتلهم الفنــان العــربي، والأردني بشــكل خاص مدينــة القدس، 
ومــا تــزال حــاضرة في المنجــز التشــكيلي الأردني، باعتبارهــا 
موضوعــا خاصــا في الوجــدان، ذات عاطفــة دينيــة واجتماعيــة.

ــة  ــان الأردني مدين ــرز ســؤال جــي: هــل اســتلهم الفن ــا ي هن
ــة؟ أم  ــم جمالي ــن قي ــوي م ــا تحت ــة لم ــة جمالي ــدس كقيم الق
أن الفنــان الأردني ذهــب باتجــاه اســتلهام المدينــة كنــص 
بــري مقــاوم للاحتــال الصهيــوني الــذي يســتهدف الثقافــة 
ــة  ــخ والإنســان؟ إلى حــد سرق ــة التاري ــن ناحي الفلســطينية م
ــة  ــا ثقاف ــى أنه ــا ع ــطيني وترويجه ــخ الفلس ــاء والمطب الأزي

ــة؟!  ــة المحتل الدول

مــن  نســتعرض مجموعــة  التســاؤل،  عــن هــذا  للإجابــة 
القــدس محفــزا  كانــت  التــي  الأردنيــة  الفنيــة  التجــارب 
ومرجعيــة لهــا، وباســتعراض بعــض التجــارب الفنيــة والكثــرة، 
ــا،  ــا لزخمه ــوف عليه ــال  الوق ــذا المق ــعنا في ه ــي لا يس والت
نــرى في تجربــة الفنــان الراحــل رفيــق اللحــام حضــور القــدس 
في منجــزه الفنــي، والتــي عــرّ عنهــا بمفــردات تراثيــة، بالتأكيــد 
عــى هويــة المدينــة العربيــة مــن خــال المــزج بــن موتيفــات 
ــة  ــاصر الزخرفي ــان العن ــث ذوّب الفن ــة، حي ــة وحروفي زخرفي
ــا عــى  ــة، متكئ ــع الحروفي الخاصــة بالزخــارف الأرابســكية م
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القبــاب التــي تحيلنــا إلى قبــة الصخــرة المشرفــة، كــا في 

أعــال الفنــان الراحــل محمــود طــه الــذي زاوج بــن تقنيــات 

عديــدة لصياغــة عملــه الفنــي، حيــث مــزج بــن شــكل المدينة 

ــة  ــة قيم ــر في إضاف ــر الكب ــا الأث ــة، كان له ــات حروفي بخلفي

صوتيــة داخــل نســيج العمــل الفنــي، مــن خــال مرجعيــات 

ــة. ــة الدلالي ــة العربي اللغ

البنية المعمارية 

أمــا الفنــان يــاسر دويــك، فقــد ذهــب باتجــاه توثيــق حــارات 

ــة   ــة للمدين ــة المعماري ــك بإظهــار البني ــة و زقاقهــا، وذل المدين

بتقنيــات جرافيكيــة، ســاهمت في إبــراز القيــم الجماليــة 

للمدينــة مــن خــال تراكــم الطبقــات الطباعيــة التــي تتوافــق 

ــز،  ــد العزي ــر عب ــان ن ــا الفن ــي، بين ــل الفن ــوى العم ومحت

فقــد اتبــع أســلوب صياغــات مختلفــة باســتلهام المــكان، 

والتركيــز عــى الطــراز المعــاري والعنــاصر الزخرفيــة في قبــة 

الصخــرة، مــع الاهتــام بالأزيــاء الفلســطينية التــي تعرضــت 

للســطو عليهــا مــن قبــل الاحتــال الصهيــوني وهــو مــا فعلتــه 

ــق  ــاء وف ــز الأزي ــن تطري ــادة م ــزرو بالاف ــامية ال ــة س الفنان

ــة. لوحــة كولاجي

وذهــب الفنــان غــازي نعيــم مــن خــال التركيــز عــى قيمــة 

ــكال  ــات الأش ــة، وتنويع ــه الفني ــطينية في أعمال ــرأة الفلس الم

العنــر  الفلســطيني، بترســيخ خلفيــة  للثــوب  الزخرفيــة 

ــة  ــص مدين ــاري يخ ــراز مع ــل بط ــي في العم ــوي الرئي الأنث

جرافيك لكاتب السطور



17

ــر  ــم بالمنظ ــد اهت ــان حســن نشــوان، فق ــا الفن ــدس، في الق

ــي  ــاب الت ــى القب ــزا ع ــا، مرك ــة وخصوصيته ــي للمدين الأفق

ــع  ــا م ــرة، وتعاضده ــة الصخ ــة إلى قب ــة جلي ــئ بمرجعي توم

كنيســة القيامــة كمــؤشر جــي عــى وحــدة الديانــات، وتآخــي 

ــة. ــة في المدين ــة الديني البني

ترميز المكان 

ركــزت  والتــي  الأردني،  التشــكيل  لحركــة  المتتبــع  إن 

الفلســطينية(،  القضيــة المركزيــة للأمــة )القضيــة  عــى 

ــاغ  ــان ص ــرى أن الفن ــاص، ي ــكل خ ــدس بش ــة الق ومدين

حيــث  متعــددة،  وأســاليب  بطــرق  )القــدس(  المــكان 

تاريخيــا  المــكان بشــكل واقعــي يعكــس توثيقــا  مثـّـل 

وحــارات،  زقــاق  مــن  المدينــة  لطبيعــة  بمحاكاتــه 
المســجد  يــرز  حيــث  فيــه،  المقدســة  المعــالم  وإبــراز 
الأقــى وكنيســة القيامــة، وذهــب إلى ترميــز المــكان، 
في  قدســية  دلالات  تحمــل  القــدس  أصبحــت  حيــث 
المنجــز التشــكيلي مــن خــال تأثــر الغيبــي وذوبانــه 
بمرجعيــات  الأيقــوني،  الشــكل  وموتيفــات  تفاصيــل  في 
الإســامي  بالدينــن  مرتبطــة  ونفســية  اجتماعيــة 
ــرى،  ــة أخ ــن ناحي ــة، وم ــن ناحي ــة م ــيحي للمدين والمس
وإهمالــه  الواقعــي  المــكان  تفتيــت  إلى  الفنــان  ســعى 
للمحــاكاة، والتحــرر مــن الشــكل للتركيــز عــى بلاغــة 
الأزمنــة،  متعديــا  كونيــا  المــكان  لصياغــة  المحتــوى، 

ــم  ــكان الحل ــولا إلى الم ــة وص ــذف والإضاف ــل والح بالتحلي

لوحة للفنان سلام كنعان
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جمالية الزخارف الفسيفسائية 
في قبة الصخرة 

مقدمة: 
ــات،  ــة التــي اســتخدمت في تزيــن الجــدران والأرضي الفسيفســاء أحــد الفنــون الزخرفي
تمتــد بجذورهــا إلى الحضــارة الســومرية، حيــث اســتعملت في تزيــن جــدران معبــد 
“آور” في “الــوركاء”، والقطــع الفسيفســائية تشــبه المســامير، وتشــكل مــن الفخــار 
خــال  الأرضيــات  في  الفسيفســاء  اســتخدام  واســتمر   ،)Lioyd 1956: 462( المحــروق 
الحضــارة الإغريقيــة، وتتكــون مــن الحصــى بيضــوي الشــكل، ولونــت بألــوان مختلفــة، 
ــقر  ــد الأش ــد الأس ــهد صي ــل بمش ــة تمث ــذه الطريق ــذ به ــذي نف ــاذج ال ــد النم ــن أح وم
 Ling 1998: fig. 12;( في اليونــان، أُرخ إلى القــرن الرابــع قبــل الميــاد )Pella( ”في مدينــة “بــا

 .)Dunbabin 1999: 12, fig. 10

د. محمد نصار                  
أكاديمي وباحث أردني
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ــة  ــارة عــن أشــكال مكعب   وبشــكل عــام؛ الفسيفســاء عب

ــرت  ــادن، انت ــاج أو المع ــارة أو الزج ــن الحج ــون م تتك

ــاني  خــال العــر الرومــاني والبيزنطــي، كــا حظيــت المب

ــث اســتخدمت  ــة، حي ــن التقني ــوع م ــذا الن الإســامية به

في جــدران قبــة الصخــرة، والمســجد الأمــوي، بالإضافــة إلى 

العديــد مــن القصــور الأمويــة مثــل قــر هشــام في أريحــا، 

ــرة.  ــات والقســطل وقصــر عم والحلاب

الفسيفساء خلال العصر الأموي

  يتألــف فــن الزخرفــة الفسيفســائية الأموية مــن مكعبات 

زجاجيــة، لا يتجــاوز ضلــع المكعــب منهــا الســنتيمتر 

الواحــد، وهــذا النــوع مــن الفسيفســاء يختلــف عــن 

ــة، التــي كانــت تتكــون مــن أحجــار  الفسيفســاء الروماني

طبيعيــة ملونــة، ونــرى ذلــك في العهــد البيزنطــي، ويبــدو 

بــأن  الفسيفســاء الزجاجيــة مــن الصناعــة المحليــة، فقــد 

ــام  ــاد الش ــن ب ــة م ــن مختلف ــع في أماك ــى مصان ــر ع ع

لمثــل هــذا النــوع مــن الأحجــار، عــى أنــه مــن المحتمــل 

أن يكــون قــد تــم اســتيراد الأحجــار الذهبيــة مــن خــارج 

ــة. المنطق

ــل  ــن قب ــم م ــذ الفسيفســاء ت ــل إلى أن تنفي وتشــر الدلائ

ــن  ــتمرار ف ــال اس ــن خ ــك م ــح ذل ــن، يتض ــاع محلي صن

الفسيفســاء في العديــد مــن المبــاني الأمويــة كالتــي وجــدت 

في قبــة الصخــرة، والمســجد الأقــى، والجامــع الأمــوي 

ــوالي  ــة الــذي أنشــأه ال الكبــر في دمشــق، ومســجد المدين

ــد، كــا  ــز بأمــر مــن الخليفــة الولي ــد العزي ــن عب عمــر ب

نــراه في القصــور الأمويــة مثــل قــر المفجــر الــذي أنشــأه 

هشــام قــرب أريحــا، وقــر مدينــة عنجــر الكبــر في ســهل 

ــان. البقــاع في لبن

تقاليد قديمة

ــات الفسيفســاء،  ــات الضخمــة مــن مكعب إن هــذه الكمي

التــي غطــت تلــك المســاحات الواســعة مــن جــدران 

المســاجد المذكــورة وأروقتهــا، لا يمكــن أن تكــون قــد 

ــن  ــن أماك ــاءوا م ــد ج ــا ق ــون عماله ــتوردت، أو أن يك اس

ــطين  ــة في فلس ــاء قديم ــد الفسيفس ــم إن تقالي ــدة، ث بعي

ــا كنيســة  ــا، وأهمه ــا عموم ــاد الشــام وباديته خاصــة، وب

المهــد في بيــت لحــم التــي كانــت واجهتهــا الغربيــة 

مزخرفــة بالفسيفســاء، وعــرات الكنائــس والمعابــد التــي 
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كشــف عنهــا التنقيــب الأثــري في الأردن وســورية وتعــود 

إلى مــا قبــل الإســام، كل تلــك الشــواهد تبــن براعــة أهــل 

ــه. ــن وصناعت ــذا الف ــام به ــاد الش ب

واســتخدمت في تنفيــذ الوحــدات الزخرفيــة الفسيفســائية 

والأحمــر  والأزرق  كالأخــر  منوعــة،  ألــوان  المختلفــة 

والبنفســجي والبنــي والأســود، واللونــن الفــي والذهبــي 

التــي  اللذيــن اســتعملا خلفيــات للمناظــر الطبيعيــة 

غطــت جــدران وأســقف العمائــر الأمويــة في منطقــة بــاد 

الشــام، وألصقــت هــذه المكعبــات الفسيفســائية بإحــكام 

وترتيــب فنــي بواســطة الجــص عــى جســم الجــدار، 

وجعلــت الفصــوص الفضيــة والذهبيــة مائلــة لــي تعكــس 

النــور عــى الأرض، ومــع أن أكــر الفصــوص زجاجيــة، فــإن 

بعضهــا مــن الأحجــار الكريمــة، أو مــن الصــدف أو اللؤلــؤ. 

فسيفساء قبة الصخرة

ــي  ــاني الت ــدم المب ــم وأق ــدى أه ــرة إح ــة الصخ ــر قب  تعت

ــون في المنطقــة ســنة 72 هجــري، الموافــق  شــيدها الأموي

لعــام 691 ميــادي في عهــد الخليفــة عبدالملــك بــن مروان، 

ــاب  ــرة للإعج ــة مث ــة وفني ــات معماري ــز بجمالي إذ تتمي

لا نظــر لهــا في المنطقــة، إلى جانــب الجامــع الأمــوي 

ــت  ــي زُين ــة الت ــور الأموي ــة إلى القص ــق، بالإضاف في دمش

بزخــارف فسيفســائية رائعــة مثــل قــر هشــام في أريحــا، 

وقــر الحلابــات، وقصــر عمــرة وغيرهــا مــن المبــاني 

ــاوزن  ــام. )أيتنجه ــاد الش ــة ب ــرة في منطق ــة المنت الأموي

1974، طرشــان 1995: 44(.

 والمناظــر الفسيفســائية تشــكل بدايــة أساســية لفــن 

الزخرفــة العــربي الإســامي، وتتصــل بالزخرفــة المحليــة في 

بــاد الشــام اتصــالاً واضحــاً، ويرجــع الســبب في ذلــك إلى 

أن صانعــي هــذه الزخــارف هــم الســكان الأصليــون، وهــم 

مــن العــرب الذيــن دانــوا بالمســيحية، ثــم انتقلــوا إلى 

الإســام أو اســتمروا عــى دينهــم، وكانــت لهــم مكانتهــم 

ودورهــم في العهــد الأمــوي، فســاهموا في تزيــن العــارة 

ــة. ــة والمدني ــامية الديني الإس

ويمكن تقسيم هذا الإبداع الفني إلى أربعة أقسام:

الزخارف الفسيفسائية النباتية الطبيعية:

  ويتمثــل هــذا التشــكيل بأشــجار الزيتــون، والكرمــة، 

وبخاصــة  النباتيــة،  الأوراق  مــن  وغيرهــا  والنخيــل 

الأكانثــوس. 

ــن  ــة م ــاصر واقعي ــع لعن ــر رفي ــة تحوي   إن هــذه الزخرف
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أشــجار وأزهــار وأوعيــة، إلا أنهــا لم تحافــظ عــى واقعيتهــا، 

ــة  ــذه الخصيص ــة، وه ــة مبدع ــكالاً فني ــت أش ــل أصبح ب

جعلــت النقــاد ينظــرون إلى الفــن الإســامي منــذ نشــأته 

عــى أنــه فــن إبداعــي لا فــن نقــي يحــاكي الواقــع، وقــد 

تفنــن الرســام في التعبــر عــن تفاصيــل كل عنــر بأســلوب 

ــي  ــجار الطبيعــة الت ــد النــاذج للأش ــي، إذ نجــد أح فن

نفــذت عــى جــدران قبــة الصخــرة، شــجرة الزيتون )شــكل 

1( يتكــون مــن أغصــان مخروطيــة الشــكل، وتلتــف بعــض 

ــان عــى بعضهــا، وذات أوراق يطغــى عليهــا تــدرج  الأحي

ــاء شــكل المنظــور ثــاثي  ــوان لــي تعطــي ظــالا لإحي الأل

ــجرة  ــذع الش ــان ج ــن الفن ــك، زي ــة إلى ذل ــاد، إضاف الأبع

بحليــات تزيينيــة مــن دوائــر ومربعــات كلمســات فنيــة. 

ــز،  ــر ممي ــي آخ ــر طبيع ــده في منظ ــر نج ــك الأم   وكذل

ــة  ــرى الناحي ــا ن ــل )شــكل 2(، وهن ــل بشــجرة النخي يتمث

وبخاصــة  التفريعــات،  ذات  الشــجرة  بهــذه  الجماليــة 

ــوف  ــدلى قط ــة، وتت ــزة والقوي ــا الممي ــا وجذوعه في قمته

الثــار مــن أعــالي الشــجرة بــن تفرعاتهــا الورقيــة المنحنيــة 

متناســق،  وبشــكل  المســننة،  الــرؤوس  ذات  للخــارج، 

ــر  ــاءً بمنظ ــي إيح ــذي يعط ــر ال ــون الأخ ــات الل وبدرج

طبيعــي واقعــي ينســجم مــع المشــاهد المحيطة بالشــجرة، 

وهنــا نجــد الإبــداع الفنــي في التشــكيل، كــا نجــد قطــوف 

الثــار ذات الحبــات البيضاويــة الشــكل المتناســقة باللونين 

ــع. ــاكي الواق ــي تح ــا الت ــر بتدرجاته ــر والأصف الأخ

الزخارف الفسيفسائية النباتية المحورة:

ــاصر  ــى العن ــل ع ــال تعدي ــربي إدخ ــان الع ــتطاع الفن  اس

ــة  ــل الزخرفي ــض التفاصي ــة بع ــة، بإضاف ــة النباتي الزخرفي

ــكال  ــويه الأش ــرض إلى تش ــر، دون التع ــذه المناظ ــى ه ع

الطبيعيــة، وهــذا مــا يســمى التحويــر أو التجريــد، فمثــا، 

ــا  ــي نفذه ــة الت ــدات الزخرفي ــن الوح ــد م ــاك العدي هن

الفنــان عــى جــدران وأســقف قبــة الصخــرة، ومــن بينهــا 

ــا التحويــر  شــجرة النخيــل المحــورة )شــكل 3(، ونجــد هن

واضحــا مــن خــال الدمــج مــا بــن شــجرة النخيــل 

وأغصــان الأكانثــوس بشــكلها اللولبــي وهــي تتفــرع عــى 

ــل.    ــجرة النخي ــي ش جانب

  وأبــدع الفنــان في تشــكيل ســتة عناقيــد مــن ثمــار النخيــل 

ــجم،  ــق ومنس ــكل متناس ــجرة بش ــى الش ــن أع ــدلى م تت

بحيــث يعطــي إيحــاءً بجماليــات الثــار الواقعيــة، وكذلــك 

اللولبيــة المتمثلــة بــأوراق الأكانثــوس  نجــد الأغصــان 

والوريــدات وبراعــم وأوراق تشــبه الكرمــة، واســتطاع 

إن هــذه الزخرفــة تحويــر رفيــع لعناصــر واقعيــة مــن أشــجار 
وأزهــار وأوعيــة، إلا أنهــا لــم تحافــظ علــى واقعيتهــا، بــل 
ــت  ــة جعل ــذه الخصيص ــة، وه ــة مبدع ــكالًا فني ــت أش أصبح
النقــاد ينظــرون إلــى الفــن الإســامي منــذ نشــأته علــى أنــه 

فــن إبداعــي لا فــن نقلــي يحاكــي الواقــع
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إدخــال أوراق نباتيــة كبــرة محــورة بينهــا، تشــبه إلى حــد 

كبــر حبــة الزيتــون التــي تتشــابه مــع شــكل الشــعلة، إذ 

يبــدو بــأن الفنــان قصــد مــن وراء ذلــك إعطــاء نــوع مــن 

التغيــر في تشــكيل هــذه الشــجرة، التــي غطــت المســاحة 

الممتــدة مــا بــن القوســن، وهــذا مــا يميــز الفــن الإســامي 

الــذي عالــج المســاحات مــن خــال توزيــع الوحــدات 

ــة عليهــا. الزخرفي

   كــا تفنــن الرســام بالتعبــر مــن خــال التــدرج اللــوني، 

ــار  ــن ثم ــات الشــجرة م ــة لمكون ــل الدقيق ــراز التفاصي وإب

ــرف  ــهم بالتع ــي أس ــلوب فن ــان وأوراق وورود، بأس وأغص

عــى شــكلها القريــب إلى البيئــة، مــا أكســب هــذا العمــل 

مزيــدا مــن الجــال.

الأشكال الزخرفية الفسيفسائية المتمثلة بالمزهريات:

ــرة،  ــة الصخ ــدران قب ــى ج ــات ع ــان المزهري ــذ الفن   نف

ذلــك  عــى  ســاعد  تزيينهــا،  في  مهــا  جانبــا  فــأولى 

اســتخدامه العديــد مــن النباتــات والأزهــار والثــار، التــي 

انبثقــت مــن وســطها الجــذوع ذات التفريعــات العديــدة، 

فأحاطــت الإنــاء نفســه، ومــأت الفــراغ مــن حولــه، 

ــب  ــة حس ــام مختلف ــكال وأحج ــات بأش ــاءت المزهري وج

ــات،  ــت المزهري ــا زُين ــه، مثل ــدت في ــذي وج ــكان ال الم

بالإضافــة إلى الأغصــان والأوراق والــورود النباتيــة بزخــارف 

متعــددة شــبيهة بالمجوهــرات الطبيعيــة، ومــن بينهــا 

ــا بصــورة  اســتخدام الأصــداف والأحجــار الكريمــة، وأحيان

ــن  ــز ف ــا يمي ــذا م ــالا، وه ــا وج ــا بريق ــا زاده ــد م قلائ

ــة التــي كانــت منتــرة  الزخرفــة الإســامية عــن البيزنطي

ــة. ــل في المنطق ــن قب م

ومــن الأمثلــة عــى ذلــك )الشــكلان 4 و5(، ويتمثــان 

بمزهريــة مزينــة بزخــارف متنوعــة، ففــي الجــزء العلــوي 

ــى  ــدلى ع ــرات تت ــة بالمجوه ــادة مزين ــة ق ــط بالرقب تحي

جســمها، مثلــا نجــد القاعــدة مزينــة كذلــك بالمجوهرات، 

وتنبثــق مــن جانبيهــا أغصــان نباتيــة تشــبه ورق الزيتــون، 

ــا  ــكلت في داخله ــة، فشُ ــن المزهري ــوي م ــزء العل ــا الج أم

ــق  ــوس، تنبث ــة الشــبيهة بالأكانث ــن الأوراق النباتي ــة م باق

ــرون  ــكل ق ــى ش ــاءت ع ــة ج ــان نباتي ــطها أغص ــن وس م

مزينــة بحبــات تشــبه الحــي، ويتــدلى منهــا قطفــان 

مــن ثمــر العنــب، وفي وســط نقطــة التقــاء القــرون تنشــأ 

زخرفــة تشــبه جناحــي النــر، وبداخلهــا زخرفــة تتمثــل 

ــة.  ــار الكريم ــن ومرصــع بالأحج بشــكل بيضــوي مزي

الأشــكال الزخرفيــة الفسيفســائية المتمثلــة بالأغصــان 

النباتيــة:

الأشــجار كعنــاصر  أغصــان  بتوظيــف  الفنــان  أبــدع    

ــة  ــورة طبيعي ــف بص ــارة تلت ــا ت ــا، نجده ــة، فمث زخرفي

ومرنــة للداخــل والخــارج، وتفتــح بعــض جوانبهــا، وتــارة 

أخــرى كانــت الأغصــان تســر بخطــوط متعرجــة، وبخاصــة 

الأغصــان الحلزونيــة، إذ يبــدو أنــه أراد مــن وراء ذلــك أن 

يتــاءم مــع طبيعــة المــكان، ويمــأ الفــراغ، ونجــد احتــواء 

ــل  ــأوراق، وتداخ ــا ل ــات، وحمله ــى التفريع ــان ع الأغص

بعــض الأغصــان أحيانــا مــع بعضهــا البعــض، بحيــث تبــدو 

ــكل  ــي للش ــع الطبيع ــار الوض ــان لإظه ــن الفن ــة م محاول

ــكلان 6 و 7(. ــجار )الش ــام للأش الع

الدراسة التحليلية للعناصر الزخرفية:

ــجام  ــاقة والانس ــأن الرش ــول ب ــن الق ــام، يمك ــكل ع     بش

ــذه  ــز ه ــا تمي ــي م ــة، ه ــاكاة الواقعي ــن المح ــاد ع والابتع

العنــاصر الزخرفيــة الرائعــة، التــي نفــذت عــى واجهــات 

قبــة الصخــرة، وأن المواضــع التــي تتعلــق بالأشــكال الحيــة، 

ليــس لهــا مــكان في أي جــزء مــن هــذه المســاحات الكبــرة، 

ويرجــع ذلــك ولا شــك إلى رفــض التشــبيهية، وهــو تقليــد 

ــف، إذ  ــث الشري ــن الحدي ــي م ــع دين ــه مان ــع يدعم متب

يعــذب المصــورون الــذي يضاهــون بخلــق اللــه، أو الذيــن 

يشــبهون بخلــق اللــه، ومــن المؤكــد أن حرمــة قبــة الصخرة 

والمســجد الأقــى، منعــت مــن عــرض صــور شــخصية أو 

تشــبيهية.

 ونجــد أن هــذه  الزخــارف تحويــر رفيــع لعنــاصر واقعيــة 

مــن أشــجار وأزهــار وأوعيــة، بعيــدا عــن واقعيتهــا، 

ــة  ــذه الخصيص ــة، وه ــة مبدع ــكال فني ــت إلى أش فتحول

جعلــت النقــاد ينظــرون إلى الفــن الإســامي منــذ نشــأته 

عــى أنــه فــن إبداعــي لا فــن نقــي يحــاكي الواقــع، ولقــد 

تفنــن الرســام في التعبــر عــن تفاصيــل كل عنــر بأســلوب 

فنــي، ولا شــك بــأن معظــم العنــاصر الزخرفيــة لا تتشــابه، 

ــرة، وأن  ــة الصخ ــاء قب ــي أنح ــكل يغط ــة بش ــا موزع وأنه

العنــر الزخــرفي ليــس مســتمدا مــن نبــات محــدد يتكــرر 

في حالتــن، لهــذا، بــدت مواضيــع الزخرفــة في قبــة الصخــرة 
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ذات غنــى لا حــد لهــا.     

  ولقــد أبــدع الفنــان والحــرفي في اختيــار الألــوان الرمزيــة 

التــي تنســجم مــع معــاني العناصر، لا مــع حقيقتهــا اللونية 

الواقعيــة، ومــع الإبــداع اللــوني والجــال الفنــي، كــا أن 

العنــاصر المختلفــة التــي اختارهــا الفنــان هــي الأواني 

ــل  ــا المختلفــة: النخي ــة بأنواعه ــة، والأشــجار الشرقي الحامل

والزيتــون واللــوز والكرمــة وأكــواز الصنوبــر، والــورود 

ــرون  ــية، وق ــكال الكأس ــة، والأش ــة المتنوع والأوراق النباتي

ــاهمت  ــا، فس ــئ وغيره ــوم واللآل ــة والنج ــاء والأهل الرخ

بشــكل  الجــدران  تغطيــة  الأشــكال جميعهــا في  تلــك 

متناســق، مــا أدى إلى إبــراز القيمــة الجماليــة الإبداعيــة 

للعنــاصر الزخرفيــة بمختلــف تشــكيلاتها وعناصرهــا، وهــذا 

يــدل عــى الخــرة والمهــارة التــي كان يتمتــع بهــا الفنانــون 

ــون العــرب خــال العــر الأمــوي.  والحرفي

زخارف تجريدية

بإبــراز  تقيــد  قــد  الفنــان  نجــد  الحاملــة،  الأواني  وفي 

الشــكل، وبمحاولــة الاهتــام بالحجــم مــن خــال تخطيــط 

الآنيــة لتبــدو فــوق أو تحــت الأفــق، والتركيــز عــى التزيــن 

بزخــارف تجريديــة دقيقــة، وهــو شــكل متناظــر متــوازن، 

ــد  ــان أن يبتع ــاول الفن ــي، وح ــس بشــكل واقع ــه لي ولكن

ــة  ــم فتح ــا أراد أن يرس ــدة عندم ــرة واح ــور م ــن المنظ ع

ــا. ــة وعنقه الآني

ذات  وأحــواض  مزهريــات  الأواني  هــذه  أكــر  وكانــت 

عــرى أو بدونهــا، بعضهــا منبســط تختلــط حــدوده العليــا 

ــوق الأواني  ــوم ف ــة، تق ــة المختلف ــار والأوراق النباتي بالأزه

منبثقــة مــن عنقهــا زهــرة رمزيــة زخرفيــة لا تذكرنــا بواقــع 

مــا، وإنمــا هــي مركبــة مــن أزرار دائريــة أو بيضويــة 

منقطــة ومحــددة ومؤطــرة يتموضــع بعضهــا فــوق بعــض، 

وتخــرج منهــا أوراق رمزيــة كأســية تتوالــد الواحــدة مــن 

ــو هــذه  ــة، وتعل ــة رائع الأخــرى، مشــكلة سلســلة زخرفي

الأزرار أجنحــة متقابلــة ذات ريــش متــواز، وتعلــوه قــرون 

ــراً مــا تتداخــل  الرخــاء والســعادة بأشــكال متنوعــة، وكث

وتتقاطــع مــع جــذع هــذه الزهــرة أو النبتــة الرمزيــة 

ــذع  ــول الج ــف ح ــلة، تلت ــيات المسلس ــن الكأس ــروق م ع

ــة. ــة الجميل ــاد الخلفي ــرع في أبع ــي تتف برشــاقة، ل

 ويبــدو بــأن الأشــجار أقــل رشــاقة مقارنــة بالعنــاصر 

الزخرفيــة الأخــرى، وأحيانــاً  نجدهــا أكــر قرباً مــن الواقع، 

وفي أشــجار النخيــل يتجــى الســعف واضحــاً فــوق عناقيــد 

الثمــر، وعــى طــرفي شــجرة النخــل التــي لا تبــدو باســقة 

ــه  ــة، فتتخلل ــذع النخل ــا ج ــان، وأم ــان صغيرت ــوم نخلت تق

زخرفة المزهرية
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حراشــف الســعف، إلا أن الفنــان يجنــح إلى الرمــز في نخلــة 

أخــرى، فــرى الجــذع مــرة قــد انقلــب إلى مجموعــة مــن 

الدوائــر، أو عــدد مــن التشــكيلات الزخرفيــة المجــردة، إذ 

تظهــر عــى طرفيــه نباتــات محــددة تبتعــد عــن أن تكــون 

ــرى  ــجار الأخ ــكال الأش ــف أش ــرة، ولا تختل ــجرة أو زه ش

كالزيتــون واللــوز والقصــب في تكوينهــا عــن أشــجار 

النخيــل، فهــي مســاحة ذات حــدود مورقــة، تتخللهــا 

أغصــان مفرغــة، وثمــار تقــوم عــى جــذع مزخــرف، وعــى 

ــة نفســها. ــا أشــجار صغــرة صممــت بالطريق طرفيه

الأصداف والمحار 

ــرى  ــره، ن ــون وغ ــجر الزيت ــم ش ــة لرس ــورة مماثل   وبص

ــع  ــيطة، ترتف ــت في أوان بس ــد غرس ــقة وق ــات الباس الباق

ــا، مؤلفــة مــن  “شــاقوليا” بعــرض يعــادل خمــس ارتفاعه

مســاحة مورقــة، في أطرافهــا وقلبهــا ثمــار الرمــان، أو 

العناقيــد، أو اللــوز، وحولهــا الأوراق والبراعــم والأكــواز 

في  المزخــرف  الفنــان  اســتعمل  مــا  وكثــراً  الملونــة، 

فسيفســاء قبــة الصخــرة الأوراق اللوزيــة الشــكل، تزينهــا 

مــن الداخــل وريقــات وأغصــان وفواكــه مختلفــة، الأمــر 

الــذي يزيــد في غنــى هــذه العنــاصر التــي تمــأ المســاحات 

الفسيفســائية.

ــرون الســعادة،  ــكل وضــوح أشــكال ق ــان ب  ووظــف الفن

ولكننــا  الكلاســيكية،  الفنــون  ســائدة في  كانــت  التــي 

مــن خــال هــذه الزخــارف، نراهــا أعطــت فرصــاً جيــدة 

وزخرفتهــا  وتفريعهــا  بتشــكيلها  يبــدع  لــي  للفنــان 

وتلوينهــا، مثلــا نــرى أنــه اســتفاد مــن أشــكال الأصــداف 

نجــده  وكذلــك  مختلفــة،  بأشــكال  فحورهــا  والمحــار، 

اســتعار ورقــة الأكانثــوس -وهــي كورقــة الكرمــة- عنــرا 

ــرى  ــك، ن ــة إلى ذل ــيكية، إضاف ــة الكلاس ــيا في الزخرف أساس

ورقــة “الأقنثــة” في قبــة الصخــرة مقترنــة بإنــاء كأنمــا ولــد 

عــن هــذه الورقــة، وكــا هــو الأمــر في التــاج “الكورنثــي”، 

ــد تفرعــت وتراخــت بشــكل  ــة ق ــرى أوراق الأقنث ــا ن فإنن

ــط. ــرفي منم زخ

زخرفة شجرة النخيل
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  حــاول الفنــان الأمــوي رســم الفاكهــة المختلفــة، مــن عنب 

ــات(،  ــة )مزهري ــة متنوع ــان في أوان زخرفي ــوز أو رم أو ل

وجعــل ذلــك ضمــن فكــرة مركبــة أو مســتقلة، واســتعمل 

أحيانــاً في زخرفتــه أشــكال القمــر والنجــوم، والــيء المهــم 

في العنــاصر الزخرفيــة الفسيفســائية في قبــة الصخــرة، هــو 

ــغ  ــذه الصي ــق أن ه ــي، والح ــكل الح ــى ش ــم ع التصمي

المصمــم  الفنــان  إذ ســعى  الفعــي،  بالتنفيــذ  جديــرة 

للاســتفادة مــن الأصــداف واللآلــئ في إغنــاء الأحجــار 

الفسيفســائية، لــي يؤكــد معنــى الحــي في هــذه الأشــكال، 

ــن  ــة ع ــأوراق، أو متفرع ــا ب ــر محاط ــوز الصنوب ــا ك ومنه

ــاصر  ــذه العن ــل ه ــاً بتأوي ــام أحيان ــورة، وق ــان مضف أغص

ــة مجــردة.  ــح صيغــة زخرفي لتصب

ــة  ــة مؤلف ــارات زخرفي ــات بإط ــد أحيطــت الموضوع   ولق

ــا، أو  ــي بحجمه ــال توح ــية، ذات ظ ــكال هندس ــن أش م

مــن شرائــط لولبيــة أحســن إبــراز بعدهــا الثالــث، أو مــن 

ــة،  ــوزات أو أوراق أو نجــوم مثمن ــل ل ــررة مث أشــكال مك

ــف، أو عــى أشــكال  ــر عــى شــكل لفائ أو أزهــار أو دوائ

هندســية مجــردة. 

ــذت  ــي نف ــة الت ــدات الزخرفي ــأن الوح ــول ب ــن الق ويمك

عــى جــدران قبــة الصخــرة الداخليــة، مــن أروع مــا أنجــزه 

ــوي في  ــر الأم ــال الع ــرب خ ــون الع ــون والحرفي الفنان

ــة  المنطق
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سور القدس قبيل الحكم العثماني

كانــت القــدس طــوال العهديــن الأيوبــي والمملوكــي وحتــى ســنة 947هـــ/1540م مدينــةً 
ــف  ــا 700 أل ــوار في غالبه ــة بالأس ــاحتها المحاط ــاوز مس ــكل، لا تتج ــة الش ــرةً، مربع صغ
مــر مربــع، يحيطهــا ســورٌ أيوبــيٌ أنشــأه الســلطان الناصــر صــاح الديــن الأيوبــي في الفــرة 
مــا بــن 587هـــ/1191م - 588هـــ/1192م، وخرّبــه الملــك المعظــم شــرف الديــن عيســى 
في ســنة 616هـــ/1219م كــي لا يتمكــن الفــرنج مــن الاحتمــاء خلــف جدرانــه المنيعــة فيمــا 

لــو أعــادوا احتــال القــدس مــن جديــد.

بوّابات القدس في العهد العثماني
)943هـ/1536م - 947هـ/1540م(

د محمد هاشم غوشة          
أكاديمي ومفكر أردني
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ونظــراً لحاجــة ســكّان القــدس إلى منــازل جديــدة في ظــل 

ــة صغــرة المســاحة،  ازدهــار فكــري لافــت، داخــل مدين

ــاء والدارســن والمرابطــن، فقــد اضطــر  تســتقطب العل

ــوكي، إلى إنشــاء مســاكن  ــد الممل هــؤلاء الســكّان في العه

ــوبي الخــرب لا ســيما  ــدة خــارج محيــط الســور الأي جدي

ــة، فتشــكلت مــع مــرور  ــة والغربي ــن الجنوبي في الناحيت

ــى  ــرّج ع ــن ع ــك الناحيت ــدة في تل ــاراتٍ جدي ــن ح الزم

ذكرهــا مجــر الديــن العُليمــي في ســنة 901هـــ/1494م، 

فيــا بقيــت أبــواب أيوبيــة عــرة تخــدم ســكانّ المدينــة.

ظاهر المدينة 

لقــد وصف مجــر الدين العُليمي في ســنة 901هـ/1494م، 

ــوبي المهــدّم  ــدة خــارج محيــط الســور الأي الحــارات الممت

بأنهــا تقــع )ظاهــر المدينــة(، أي خارجهــا، وهــذا مــا 

أكّدتــه الســجلات الشرعيــة المبكــرة لمدينــة القــدس والتــي 

تبــدأ في ســنة 935هـــ/1528م حيــث ذكــرت بشــكلٍ دقيقٍ 

ــع ضمــن حــاراتٍ ظاهــر  ــت تق ــرة كان ــالم كث وجــود مع

القــدس، ومــن أبــرز هــذه الحــارات؛ حــارة بنــي حـــارث، 

وحــارة المــاط، وحـــارة الزراعنــة، وحــارة الجوالــدة وحارة 

المغـــاربة البراّنيــة، وحـــارة صهيــون الجوّانيــة، دلالــةً عــى 

ــة، وخرجــت كذلــك بعــض  ــود حــارة صهيــون البراّني وجـ

معــالم المدينــة إلى خــارج الســور، نذكــر منهــا قلعــة 

القــدس، وديــر الأرمــن، وزاويــة الشــيخ يعقــوب العجمي، 

ــود كانــت  ــة للهن ــة الأزرق، وزاوي ــة البــاسي، وزاوي وزاوي

تقــع خــارج بــاب الأســباط.

مدينة بلا أسوار

وهكــذا نجــد أن القــدس بقيــت مدينــةً بــا أسٍــوار 

نحــو ثلاثــة قــرون، وحافظــت عــى تخطيــط بنائهــا 

ــفت لي  ــد تكشّ ــنة 947هـــ/1540م، وق ــى س ــوبي حت الأي

هــذه المعلومــات عــى نحــوٍ غــر مســبوق، عندمــا كنــتُ 

أعمــل عــى إنجــاز دراســةٍ عــن مخطــط مدينــة القــدس 

ومســاحتها قبلســنة 947هـــ/1540، نُــرت نتائجهــا أول 

ــان  ــرّره الألماني ــدّة ح ــوث ع ــعٍ لبح ــن كتابٍجام ــرةٍ ضم م

ــوان:  ــل عن ــورن، ويحم ــس ك ــج ولوران ــس بالي جوهان

The Walls and Gates of Jerusalem before and after Sultan 
Suleyman’s Rebuilding Project of 1538-4, Governing the 
Holy City: The Interaction of Social Groups in Jerusalem 
between the Fatimid and the Ottoman Period. Univeristy 
of Bamberg, 2004.

مدينة القدس يحيطها السور العثماني في سنة 1567 م كما ظهرت في مخطوطة فرنسية
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بناء سور القدس )943هـ/1536م – 947هـ/1540م(

أنشــأ العثمانيــون بعــد حكمهــم للقــدس بعشريــن ســنة 

تقريبًــا ســورًا جديــدًا محكــم البنــاء، أحــاط بالمدينــة 

ــن 943هـــ/1536م  ــا ب ــرة م ــك في الف ــة، وكان ذل المقدس

وحتــى 947هـــ/1540م، وبذلــك طــوى العثمانيــون مرحلةً 

مريــرةً عــانى خلالهــا المقدســيون عــى مــدار ســنوات 

طويلــة مــن فقدانهــم للأمــن والأمــان، امتــدت مــن تاريــخ 

تخريــب ســور القــدس في عهــد الملــك المعظــم شرف 

الديــن عيــى في ســنة 616هـــ/1210م، وحتــى إعــادة بناء 

ــة.  ــة المقدس ــد للمدين ــاني الجدي ــور العث الس

القدس القديمة

ويمتــد ســور القــدس العثــاني عــى مســافة تقــدر بنحــو 

تبلــغ  القديمــةَ والتــي  القــدسَ  4.5 كيلومــر يحتضــن 

مســاحتها بنحــو 895 ألــف مــر مربــع، ويبلــغ ارتفاع ســور 

ــغ  ــن يبل ــن 12.5م - 13.5م، في ح ــا ب ــالي م ــدس الح الق

طولــه مــن ناحيــة الشــال 1300 مــر، ومــن الــرق 920 

مــراً، ومــن الجنــوب 1080 مــراً، ومــن الغــرب 695 مــراً، 

فيــا يبلــغ متوســط ارتفــاع ســور القــدس مــا بــن خمســة 

أمتــار إلى خمســة عــر مــراً بســمك متريــن ونصــف إلى 

ثلاثــة أمتــار عنــد قاعــدة الســور، ويشــتمل عــى خمســة 

وثلاثــن برجًــا عســكرياً يتركــز خمســة عــر برجًــا منهــا في 

الناحيــة الشــالية، بالإضافــة إلى ســبع بوّابــات مفتوحــة.

ــر،  ــاني المبكّ ــد العث ــو الســور في العه ــع معماري ــد وسّ لق

المســاحةَ المســوّرةَ لمدينــة القــدس، فأصبحــت القــدسُ 

بعــد بنائــه أكــر مــا كانــت عليــه إبــانّ حكــم المماليــك، 

وبذلــك اختلــف تخطيــط المدينــة بشــكلٍ كبــر، وتحوّلــت 

القــدس مــن مدينــةٍ مربعّــةٍ صغــرة لا تتجــاوز مســاحتها 

المســوّرة )700( ألــف مــر مربــع إلى مدينــة غــر منتظمــة 

الشــكل تبلــغ مســاحتها المســورة )868000( مــراً مربعًــا، 

ــا  ــدت مبانيه ــي امت ــارات الت ــض الح ــت بع ــذا دخل وهك

خــارج الســور إلى داخلــه بعــد إعــادة بنائــه مــن جديــد لا 

ســيما مــن الجهتــن الغربيــة والجنوبيــة.

مدينة القدس يحيطها السور العثماني كما وثقها هنري بيوفو في سنة ١٦١٥م
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ــاش  ــي النق ــد جلب ــان محم ــر والأعي ــر الأكاب   وأشرف فخ

ســور  عــارة  عــى  الســلطانية  الأمــوال  عــى  الأمــن 

ــد  ــاج محم ــن الح ــر ب ــم عم ــل المعل ــا عم ــدس، بين الق

ــدأت  ــد ب ــور، وق ــاء الس ــاري في بن ــي المع ــال الحلب الج

التبرعــات تصــل لصالــح بنــاء الســور في أوائــل شــهر رجــب 

ســنة 943هـــ/1536م واســتمرت حتــى شــهر ذي القعــدة 

ــن  ــات م ــة التبرع ــت حصيل ــة 944هـــ/1537م، وكان سنـ

ــت إلى  ــي وصل ــة الت ــة الســليمانية المحلقّ الدراهــم الفضي

ــالي:- ــو الت ــى النح ــدس ع ــة الق مدين

-)35764 درهــاً سُــليمانياً مُحلقّــاً( مــن أهــالي نابلــس 

إضَافــةً إلى مجموعتــي نقــود أرســلهاإينال بــك أمــن الناحية 

ــي أمــن خــواص  ــة التبرعــات وعيــى جلب ــة للجن الجنوبي

ــة عــن حجمهــا. نابلــس لم تفصــح الســجلات الشرعي

-)45905 دراهــم سُــليماني مُحلـّـق( مــن أهــالي غــزةّ 

وصلــت إلى القــدس عــن طريــق حســن بــك أحــد فرســان 

ــزةّ. ــواص غ ــن خ ــك أم ــى ب ــزةّ ومصطف غ

ــد  ــالي صف ــن أه ــدد م ــة الع ــر معروف ــة غ ــم فضيّ -دراه

أحضرهــا محمــد بــن جماعــة المقــدسي والحــاج ولي أحــد 

ــواص  ــن خ ــي أم ــد جلب ــن أحم ــدس م ــة الق ــراسّ قلع ح

صفــد.

-)348230 درهــاً سُــليمانياً مُحلقّــاً( أرســلها عــي جلبــي 

الســلطان  خزائــن  مــن  العربيــة  بالممالــك  الدفــردار 

ــام. ــام ومــن خزائــن الش ــوني في الش ســليمان القان

ــاً( جمعهــا محمــود بــن  -)14077 درهــاً سُــليمانياً محلقّ

محمــود بلــوك بــاشي قلعــة القــدس وأحــد أربــاب تيــار 

القــدس مــن أهــالي وســكانّ المدينــة.

-)21500 درهــم سُــليماني محلّــق( جمعهــا حســن جلبــي 

أمــن خــواص الرملــة والقــدس مــن أهــالي الرملــة، وهكــذا 

ــدس  ــور الق ــاء س ــى بن ــق ع ــع وأنُف ــا جُمِ ــالي م كان إج

ــر  ــودٍ غ ــةً إلى نق ــاً( إضاف ــاً مُحلقّ ــاً فضّي )469486 دره

ــن  ــاشّ الأم ــي النق ــد جلب ــلمّها محم ــدد تس ــة الع معروف

ــاء ســور القــدس. عــى بن

وثائق تاريخية من سجلات المحكمة الشرعية في القدس توثق تفاصيل مشروع بناء سور القدس التاريخي في الفترة ما بين

943 ه/ 1536 م – 947 ه/ 1540 م
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ويوجــد في ســور القــدس نقــش تأســيسي إلى الــرق مــن 

بــاب الســاهرة، أبعــاده )130 ســم × 60 ســم( يوثــق 

ــوني،  ــليمان القان ــلطان س ــر الس ــدس بأم ــور الق ــاء س إنش

ــه: وجــاء في

ــلطان  ــا الس ــارك موالن ــور المب ــذا الص ــاء ه ــر بإنش أم 	.1

ســليمان 

ابــن ســلطان ســليم خــان بتأريــخ ســنة أربــع وأربعين  	.2

وتســعمائة.

كــا يوجــد نقــش تأســيسي آخــر أبعــاده )180 ســم × 60 

ســم( يوثــق إنشــاء ســور القــدس، جــاء فيــه:

ــلطان  ــا الس ــارك موالن ــور المب ــذا الس ــاء ه ــر بإنش أم 	.1

ــرب  ــروم والع ــلطان ال ــرم س ــان المك ــم والخاق الأعظ

ــم  والعج

]سل[ـيم خان خلد الله ملكه وسلطانه. 	.2

وبالقــرب مــن بــرج اللقلــق في ســور القــدس، يوجــد 

ــم(  ــم × 70 س ــاده )100 س ــيسي، أبع ــش تأس ــك نق كذل

ــق في  ــرج اللقل ــة ب ــق إنشــاء ســور القــدس مــن ناحي يوث

ــه: ــاء في ــد ج ــنة 945هـــ/1539م وق س

]أمــر بإنشــاء هــذا[ الســور المبــارك موالنــا الســلطان  	.1

ســــ ] ليــان [

ابــن الســلطان ســليم خــان في ســنة خمــس وأربعــن  	.2

ــعمائة وتس

ــة  ــى الواجه ــت في أع ــيسي مثب ــش تأس ــد نق ــا يوج  في

الجنوبيــة لبــاب الأســباط مــن الداخــل، أبعــاده )80 ســم × 

40 ســم(، يوثــق إنشــاء ســور القــدس مــن ناحيــة الأســباط 

في ســنة 945هـــ/1539م، وقــد جــاء فيــه:

ــلطان  ــا س ــارك موالن ــور المب ــذا الس ــاء ه أمــر بإنش 	.1

ســليمان بــن ســليم خــان 

مدينة القدس يحيطها السور العثماني في سنة 1574 م كما ظهرت في خريطة الجغرافي الألماني فرانس هوغينبيرغ
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ــن  ــس وأربع ــنة خم ــخ في س ــه بتأري ــه ملك ــد الل خل 	.2

وتســعمائة.

ويوجــد كذلــك في واجهــة بــرج الكبريــت الكائــن في الســور 

ــم(،  ــم × 50 س ــاده )60 س ــش أبع ــدس، نق ــوبي للق الجن

يوثــق إنشــاء ســور القــدس مــن ناحيــة بــرج الكبريــت في 

ســنة 947هـــ/1540م، جــاء فيــه:

أمر بإنشاء هذا السور المبارك  	.1

موالنا سلطان سليمان بن سليم خان  	.2

بتأريخ في سنة سبع وأربعين وتسعمائة 	.3

كــا يوجــد بالقــرب مــن بــاب المغاربــة الكائــن في الســور 

ــم(،  ــم × 60 س ــاده )70 س ــش أبع ــدس، نق ــوبي للق الجن

يوثــق إنشــاء ســور القــدس مــن ناحيــة بــاب المغاربــة في 

ســنة تقديرهــا 947هـــ/1540م، وقــد جــاء فيــه:

ــك  ــا المل ــارك موالن ــور[ المب ــذا ]الس ــاء ه ــر بإنش أم 	.1

الأ]عظــم[

الســلطان ســليمان ]بــن ســليم خــان[ خلــد اللــه  	.2

ملكــه 

بتأريخ ].. وتسع[ــمائة. 	.3

ــتة  ــه س ــامخ ل ــور ش ــدس س ــة الق ــح لمدين ــك أصب وبذل

أبــواب عوضًــا عــن عــرة أبــواب، وقــد فتُــح بــابٌ 

ــد  ســابعٌ في ســنة 1305هـــ/1887م في عهــد الســلطان عب

الحميــد الثــاني أطُلــق عليــه اســم البــاب الجديــد، أو 

البــاب الحميــدي، كــا كان ومــا زال لســور القــدس بابــان 

مســدودان بالحجــارة يعرفــان ببــابي الرحمــة والتوبــة، 

ــة  ــاني، بالإضاف ــد العث ــل العه ــا قب ــا إلى م يعــود تاريخه

ــذا  ــا في ه ــال لحصره ــرى لا مج ــدودة أخ ــواب مس إلى أب

ــياق. الس

المــري  الرحالــة  وصــف  1143هـــ/1731م  ســنة  وفي 

القــدس  ســور  الدمياطــي  اللقيمــي  أســعد  مصطفــى 

ــي  ــح الأنــس برحلت ــومة )موان ــا في رحلتــه الموس وأبوابه

مدينة القدس يحيطها السور العثماني كما ظهرت في خريطة رسمها راهب إيطالي من القرن السادس عشر الميلادي
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لــوادي القــدس( قائــاً:

بالحســن رونقــه للقــدس ســور ســا 

أبوابــــه ستـــــة فيهــا مقاربــه 

ثالثهــا عمــود  ســاهرة  أســباط 

مغاربــه وداود  الخليــل  بــاب 

باب العمود :

يقــع بــاب العمــود في الســور الشــالي لمدينــة القــدس بــن 

بــاب الســاهرة والبــاب الجديــد وهــو أكــر أبــواب القــدس 

وأكثرهــا شــهرة،كما يطُلــق عليــه بــاب دمشــق وبــاب 

نابلــس، ويعــرف ببــاب العمــود نســبة إلى عمــود رومــاني 

كان يقــع تجــاه هــذا البــاب، وقــد أطلــق الإدريــي عــى 

هــذا البــاب اســم بــاب عمــود الغــراب، ويــرى ماكــس ڤان 

برشــم أن أنقاضًــا مــن خــان الظاهــر بيــرس اســتخدمت في 

بنــاء واجهــة بــاب العمــود في مطلــع العهــد العثــاني.

ويوجــد نقــش تأســيسي يتألــف مــن ســطرين عــى واجهــة 

بــاب العمــود مــن الخــارج، أبعــاده )180 ســم × 60 ســم( 

يوثــق إنشــاء هــذا الباب بأمــر الســلطان ســليمان القانوني، 

وقــد جــاء النقــش عــى النحــو التــالي:

ــلطان  ــا الس ــارك مولان ــور المب ــذا الس ــاء ه ــر بإنش أم 	.1

ــرب  ــروم والع ــلطان ال ــرم س ــان المك ــم والخاق المعظ

ــم والعج

]..سل[ــيم خان خلد الله ملكه وسلطانه. 	.2

Max van Berchem, Matériaux pour un Corpus 

Inscriptionum Arabicarum. Deuxième Part – Syrie du 

Sud. Cairo: Institut français de archéologie orientale. 

(1922). Tome premier, Jérusalem, ville. 838.

Titus Tobler, Topographie von Jerusalem und seinen 

Umgebungen, 2 vols. Berlin: G. Reimer (1853-1854), 1: 

146-148.

Ermete Pierotti, Jerusalem Explored, Being a Description 

رسم تاريخي لباب العمود من خارج القدس
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of the Ancient and ModernCity London: Bell and Daldy, 

(1864), 223. .

William Hamilton, The Structural History of the Aqsa 

Mosque. Jerusalem Department of Antiquities in 

Palestine, (1949), 38.

G. J. Wightman, The Walls of Jerusalem From the 

Canaanites to the Mamluks. Mediterranean Archaeology 

Supplement 4. Sydney, (1993), 265-268.

رائــف نجــم وآخــرون، كنــوز القــدس، منظمــة المــدن العربيــة 

ص:344-346. )1984م(،  البيــت  آل  ومؤسســة 

باب الخليل :-

يقــع بــاب الخليــل في الســور الغــربي للقــدس، فتُح في ســنة 

ــؤدي إلى  ــه ي ــل لأن ــاب الخلي ــرف بب 945هـــ/1548م، وع

مدينــة الخليــل، كــا عــرف باســم بــاب يافــا لأن مدخلــه 

ــم  ــاب، ت ــا، وبالقــرب مــن هــذا الب ــق ياف يفــي إلى طري

هــدم جــدار الســور مــن أجــل مــرور الامبراطــور الألمــاني 

ــا  ــاء زيارته ــا أثن ــه أوغســتا فكتوري ــاني وزوجت ــم الث ڤلهل

ــدس القديمــة في ســنة 1898م.  للق

ــة في  ــاب ســاعةً دقاق ــرج الب ــوق ب ــون ف   وأنشــأ العثماني

ســنة 1909م عُرفــت باســم ســاعة القــدس الدقاقــة وذلــك 

احتفــاء بمــرور 33 عامًــا عــى جلــوس الســلطان عبــد 

الحميــد الثــاني عــى الســلطنة العثمانيــة، وفي ســنة 1917م 

ــه الشــهير  ــي خطاب ــد ألنب ألقــى الجــرال البريطــاني آدمون

ــارة الشــهيرة  ــه العب ــال في ــل، وق ــاب الخلي بالقــرب مــن ب

ــة(. ــت الحــروب الصليبي )الآن انته

ويوجــد نقــوش تأسيســية عــى بــاب الخليــل الكائــن غــربي 

القــدس وجــدار الســور المجــاور لــه أبعــاد ثالثــة منهــا )60 

ســم × 100 ســم( )125 ســم × 50 ســم( )120 ســم × 

60 ســم(، توثــق إنشــاء الســلطان ســليمان القانــوني ســور 

القــدس وبــاب الخليــل في ســنة 945هـــ/1548م، وقــد 

جــاءت النقــوش عــى النحــو التــالي:

رسم تاريخي لباب الأسباط من الخارج في سنة 1866 م
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نقش على جدار سور القدس إلى الشرق من الباب

بسم الله الرحمن الرحيم 	.1

2.	 أمر بإنشاء هذا السور المبارك 

مولانــا الســلطان الأعظــم مالــك الــروم والعــرب  	.3

والعجــم 

ســلطان ســليمان بــن ســليم خــان خلــد اللــه ملكــه في  	.4

تاريــخ ســنة 945 

نقش فوق مدخل باب الخليل من الخارج 

ــلطان  ــا الس ــارك مولان ــور المب ــذا الس ــاء ه ــر بإنش أم 	.1

الملــك الأعظــم والخاقــان المكــرم

ســلطان الــروم والعــرب والعجــم الســلطان ســليمان  	.2

ــه وســلطانه ــه ملك ــد الل ــن ســليم خل ب

بتاريــخ في شــهر جــادى الأول مــن شــهور ســنة  	.3

خمــس وأربعــن وتســعمائة مــن الهجــرة النبويــة 

عليــه الســام

نقش فوق مدخل باب الخليل من الداخل 

ــا الســلطان  ــارك مولان ــر بإنشــاء هــذه الســور المب أم 	.1

ــم  ــاب الأم ــك رق ــرّم مال ــان المك ــم والخاق الأعظ

ســلطان الــروم والعــرب والعجــم في البّريــن والبحريــن  	.2

الســلطان ســليمان بــن ســلطان ســليم خــان 

ــادى  ــهر ج ــخ ش ــلطانه بتاري ــه وس ــه ملك ــد الل خلّ 	.3

الأول مــن شــهور ســنة خمــس وأربعــن وتســعمائة

نقش بداخل قبو الباب

1. لا إله إلّا الله إبراهيم خليل الله

Max van Berchem, Matériaux pour un Corpus 
Inscriptionum Arabicarum. Deuxième Partie – Syrie du 
Sud. Cairo: Institut français de archéologie orientale. 
1922. Tome premier, Jérusalem, ville. 439-440.

Titus Tobler, Topographie von Jerusalem und seinen 
Umgebungen, 2 vols. Berlin: G. Reimer, (1853-1854) 1: 
144-146).

ــدس  ــخ الق ــل بتاري ــس الجلي ــن العليمــي، الأن مجــر الدي

ج:2  )1973م(،  عــان،  المحتســب،  مكتبــة  والخليــل، 

،ص:56. 

رائــف نجــم وآخــرون، كنــوز القــدس، منظمــة المــدن 

العربيــة ومؤسســة آل البيــت )1984م(، ص:354-355.

باب النبي داود :-

يقــع بــاب النبــي داود في الجــدار الجنــوبي مــن ســور 

ــر  ــن دي ــرب م ــة بالق ــل والمغارب ــابي الخلي ــن ب ــدس ب الق

الأرمــن الشــهير في القــدس، ويــؤدي هــذا البــاب إلى الحــي 

المعــروف بحــي النبــي داود حيــث مقــام النبــي داود، 

ــل العهــد العثــاني  ــاب الحــالي إلى أوائ ــخ الب ويرجــع تاري

حيــث أكُمــل بنــاؤه في ســنة 947هـــ/1540م وفــق نقشــن 

تأسيســيين أحدهــا مــا زال مثبتـًـا فــوق قــوس البــاب مــن 

ــغ  ــارج تبل ــن الخ ــور م ــدار الس ــى ج ــر ع ــل والآخ الداخ

أبعادهــا )60 ســم × 50 ســم( )70 ســم × 60 ســم(، 

يوثقــان إنشــاء الســلطان ســليمان القانــوني ســور القــدس 

مــن جهــة البــاب المذكــور في ســنة 947هـــ/1540م، وقــد 

ــالي: جــاء النقشــان عــى النحــو الت

النقش المثبت فوق قوس الباب من الداخل

أمر بإنشاء هذا السور المبارك مولانا السلطان 	.1

سليمان بن سلطان سليم خان خلد الله ملكه  	.2

بتاريخ ربيع الأول سنة سبع وأربعين وتسعمائة  	.3

النقش المثبت على جدار سور القدس 

ــلطان  ــا الس ــارك مولان ــور المب ــذا الس ــاء ه ــر بإنش أم 	.1

ســليمان بــن ســليم خــان 

ــنة  ــع الأول س ــهر ربي ــخ في ش ــه بتاري ــه ملك ــد الل خل 	.2

ســبع وأربعــن وتســعمائة.

Max van Berchem, Matériaux pour un Corpus 

Inscriptionum Arabicarum. Deuxième Partie – Syrie du 

Sud. Cairo: Institut français de archéologie orientale. 

(1922). Tome premier, Jérusalem, ville. 441-442.

Titus Tobler, Topographie von Jerusalem und seinen 

Umgebungen, 2 vols. Berlin: G. Reimer, (1853-1854), 1: 

153-155).

ــدس  ــخ الق ــل بتاري ــس الجلي ــن العليمــي، الأن مجــر الدي
ج:2  )1973م(،  عــان،  المحتســب،  مكتبــة  والخليــل، 

،ص:56. 
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رائــف نجــم وآخــرون، كنــوز القــدس، منظمــة المــدن 

العربيــة ومؤسســة آل البيــت )1984م(، ص:356-357.

باب الأسباط :-

ــه  ــي للقــدس؛ ويمكــن الوصــول إلي ــع في الســور الشرق يق

ــتنا  ــق س ــن طري ــرب م ــل بالق ــق تص ــرور بطري ــد الم بع

ــاب  ــفية وب ــرتي اليوس ــع مق ــارع يقط ــرورا بش ــم م مري

الرحمــة، وقــد أعُيــد بنــاؤه في موضــع بــاب الأســباط 

القديــم في ســنة 945هـــ/1538م، واســتعملت حجــارة مــن 

ــة  ــزاء العلوي ــاء الأج ــرس في بن ــر بي ــان الظاه ــاض خ أنق

منــه، وقــد ثبُّــت عــى جانبــي بــاب الأســباط رنــك الظاهــر 

بيــرس المتمثــل في أســدين أحــرت مــن مخلفــات الخــان 

ــور. المذك

Max van Berchem, Matériaux pour un Corpus 

Inscriptionum Arabicarum. Deuxième Partie – Syrie du 

Sud. Cairo: Institut français de archéologie orientale. 

(1922). Tome premier, Jérusalem, ville. 439.

Titus Tobler, Topographie von Jerusalem und seinen 

Umgebungen, 2 vols. Berlin: G. Reimer, (1853-1854), 1: 

148-150).

ــدس  ــخ الق ــل بتاري ــس الجلي ــن العليمــي، الأن مجــر الدي

ج:2  )1973م(،  عــان،  المحتســب،  مكتبــة  والخليــل، 

،ص:56.

مكتبــة  القــدس،  تاريــخ  في  المفصــل  العــارف،  عــارف 

ص:307. )1961م(،  القــدس،  الأندلــس، 

رائــف نجــم وآخــرون، كنــوز القــدس، منظمــة المــدن 

العربيــة ومؤسســة آل البيــت )1984م(، ص:352-353.

باب الساهرة :-

ــاد  ــدس، أع ــالي للق ــور الش ــع في الس ــاهرة يق ــاب الس ب

العثمانيــون بنــاءه في ســنة 944هـــ/1537م، وقــد تحدثــت 

وثيقــة فريــدة مــن ســجلات المحكمــة الشرعيــة مؤرخــة في 

وثائق تاريخية من سجلات المحكمة الشرعية في القدس توثق تفاصيل مشروع بناء سور القدس التاريخي في الفترة ما بين

943 ه/ 1536 م – 947 ه/ 1540 م
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ســنة 947هـــ/1540م عــن وجــود بــاب الســاهرة الجديــد 

بالقــرب مــن زاويــة الهنــود، وقــد أقُيــم البــاب الجديــد في 

موضــع بــاب الســاهرة القديــم، أو بالقــرب منــه، والــذي 

ــاب  ــف الب ــة، وتأل ــرة الأيوبي ــه إلى الف ــخ بنائ ــى تاري يرق

الجديــد مــن قــوس نصــف مســتديرة تفُــي شــالاً، 

ــش تأســيسي  ــوه نق ــر يعل ــاب صغ ــا ب ــة له وأخــرى شرقي

ــذ فــرة مبكــرة. ــل مــن موضعــه لســبب أو لآخــر من أزُي

يعُــد بــاب الســاهرة اليــوم أحــد أهــم الأبــواب التاريخيــة 

للقــدس، فهــو يــؤدي إلى شــارع صالــح الديــن خــارج 

أســوار المدينــة المقدســة، ويطُلــق المقدســيون عــى البــاب 

اســم بــاب الزاهــرة، كــا عُــرف كذلــك ببــاب الزهــور أو 

بــاب هــردوس، وقــد أطلــق عليــه قديمًــا اســم بــاب الغنــم 

لتوافــد تجــار المــواشي إلى ســاحته الخارجية وهــم يعرضون 

بضاعتهــم للمتســوقين.

Titus Tobler, Topographie von Jerusalem und seinen 

Umgebungen, 2 vols. Berlin: G. Reimer, (1853-1854), 1: 

159-160).

رائــف نجــم وآخــرون، كنــوز القــدس، منظمــة المــدن 

العربيــة ومؤسســة آل البيــت )1984م(، ص:347-348.

باب حارة المغاربة :-

يقــع بــاب حــارة المغاربــة في الجــدار الجنــوبي لســور 

القــدس، وقــد حفظــت صــور قديمــة التقطــت في أواخــر 

القــرن التاســع عــر الميــادي ملامــح بــاب المغاربــة الــذي 

ــدّد  ــا جُ ــنة 947هـــ/1540م، ك ــون في س ــأه العثماني أنش

البــاب في العهــد الأردني، وأصبــح شــكله يختلــف عــا 

ــر  ــع ع ــرن التاس ــر الق ــاب،. وفي أواخ ــه في الس كان علي

الميــادي، وثـّـق المســتشرق الســويسري ماكــس ڤــان برشــم 

ــطر،  ــة أس ــن ثلاث ــف م ــاب كان يتأل ــياً للب ــا تأسيس نقشً

ــة  ــر الرحال ــا ذك ــه، ك ــودًا في مكان ــد موج ــه لم يع إلاّ أن

الــركي أوليــا جلبــي هــذا البــاب في ســنة 1082هـــ/1671م، 

وفي ســنة 1838م نقــل إدوارد روبنســون أن البــاب كان 

ــى نحــو جــزئي. ــارة ع مســدودًا بالحج

Max van Berchem, Matériaux pour un Corpus 

Inscriptionum Arabicarum. Deuxième Partie – Syrie du 

Sud. Cairo: Institut français de archéologie orientale. 

(1922). Tome premier, Jérusalem, ville. 442-443.

Titus Tobler, Topographie von Jerusalem und seinen 

Umgebungen, 2 vols. Berlin: G. Reimer, (1853-1854), 1: 

151-152).

رائــف نجــم وآخــرون، كنــوز القــدس، منظمــة المــدن 

ص:359. )1984م(،  البيــت  آل  ومؤسســة  العربيــة 

الباب الجديد:-

الغــربي  الشــالي  الســور  في  الجديــد  البــاب  ويقــع   

ــرب  ــل بالق ــود والخلي ــابي العم ــن ب ــدس ب ــة الق لمدين

وديــر  الفريــر  ومدرســة  القيمــري  المســجد  مــن 

الفرنسيســكان، ويعــد هــذا البــاب أحــدث الأبــواب 

يصــل  القــدس، وهــو  المفتوحــة في ســور  التاريخيــة 

حــارة النصــارى بفنــدق النوتردام،وهــو بــاب صغــر 

محدبــة  بقــوس  معقــود  الزخــرف،  بســيط  الحجــم، 

ــو  ــاب نح ــاع الب ــغ ارتف ــق، ويبل ــر الغل ــا حج في مركزه

أربعــة أمتــار ونصــف المــر، وعرضــه ثلاثــة أمتــار، 

ــدة  ــارة متعام ــن حج ــار حجــري م ــه إط ــط جانبي ويحي

ــة مســتطيلة الشــكل  ــاه لوحــة فارغ ــة، وفي أع ومتعاقب

يبــدو أنهــا كانــت معــدة لكتابــة نقــش تأســيسي. 

ــاب الســلطان  ــا: ب ــدة، منه ــاب بأســاء ع ــرف الب ــد ع لق

عبــد الحميــد أو البــاب الحميــدي بســبب أن تاريــخ فتحــه 

جــرى في عهــده، في حــن أن اســمه الحــالي جــاء لأنــه كان 

أحــدث الأبــواب التــي فتحــت في ســور القــدس، فقــد 

أطلــق المقدســيون عــى هــذا البــاب اســم البــاب الجديــد 

ــا  ــى يومن ــمية حت ــذه التس ــتمروا في ه ــائه واس ــذ إنش من

ــه يعــود إلى ســنة 1887م. ــخ بنائ هــذا رغــم أن تاري

لقــد ارتــأت الســلطات العثمانيــة فتــح هــذا الباب في ســور 

القــدس بعــد أن تقــدم عــدد مــن ســكان حــارة النصــارى 

في 15 كانــون الأول ســنة ّ 1885 رومــي، بعريضــة تطلــب 

ــود  ــابي العم ــن ب ــدس ب ــور الق ــد في س ــاب جدي ــح ب فت

والخليــل، وقــد بــرّر ســكّان الحــارة طلبهــم هــذا بالتســهيل 

عــى الســكان وحجــاج النصــارى والســائحين الخــروج 

ــار  ــال والأحج ــل الأح ــدس ونق ــن وإلى الق ــول م والدخ

ــل  ــاب الخلي ــح ب ــد أن أصب ــور بع ــارج الس ــاب خ والأخش

ــم. ــات والمواس ــم الأوق ــارة في معظ ــاً بالم مزدح
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Klaus Bieberstein, and Bloedhorn Hanswulf, Jerusalem. 

Grundzµge der Baugeschichte vom Chalkolithikum bis 

zur Frµhzeit der osmanischen Herrschaft. Beihefte zum 

Tµbinger Atlas des Vorderen Orients Reihe B. Nr. 100. 3 

vols. Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert, (1994), 2:70.

قلعة القدس :-

ــل  ــت قب ــل، وكان ــاب الخلي ــاه ب ــدس تج ــة الق ــع قلع تق

ــق  ــع خــارج ســور القــدس؛ أطُل ســنة 947هـــ/1540م تق

ــراث الإســامي اســم محــراب داود، في  ــب ال ــا في كت عليه

حــن عُرفــت عنــد بعــض الدارســن بــرج داود، علــاً بــأن 

ــراج القلعــة.  ــرج هــو أحــد أب هــذا ال

ســنة  في  المتــوفى  العــربي  ابــن  بكــر  أبــو  وصفهــا 

ــه  ــاً: )شــاهدت محــراب داود علي 543هـــ/1148م قائ

ــارةٍ  ــن حج ــاً م ــاءً عظي ــدس، بن ــت المق ــالم في بي الس

صلــدةٍ، لا تؤثــر فيهــا المعــاول، طــول الحجــر خمســون 

ذراعًــا، وعرضــه ثلاثــة عــر ذراعًــا، وكلــا قــام بنــاؤه، 

ــه بــاب  ــه ثلاثــة أســوار .. ل ــرى ل صغــرت حجارتــه، ويُ

ــه  ــجد، وفي ــاه المس ــة، وفي أع ــة عريض ــر، ومدرج صغ

كــوة شرقيــة إلى المســجد الأقــى في قــدر البــاب .. 

ــة(. ــه حيل ــد في هدم ــس لأح ولي

أن  بعــد  القــدس  قلعــة  بترميــم  الفرنــج  وقــام 

ســقطت المدينــة تحــت الاحتــال الفرنجــي في ســنة 

ّحــرر  أن  بعــد  بناؤهــا  جّــدد  ثــم  492هـــ/1099م، 

الســلطان النــاصر صالــح الديــن الأيــوبي القــدس في ســنة 

583هـــ/1187م، وبالرغــم مــن أن الملــك المعظــم شرف 

ــنة  ــة في س ــا في القلع ــا حربيً ــأ برجً ــى أنش ــن عي الدي

ــنة  ــا في س ــربّ بنيانه ــاد وخ ــه ع 609هـــ/1213م، إلاّ أن

ــج  ــا الفرن ــن خلفه ــن م ــى لا يتحص 616هـــ/1219م حت

ــاد  ــد. أع ــن جدي ــدس م ــال الق ــم احت ــدّر له ــا قُ إذا م

الفرنــج تحصــن القلعــة، وأقــام عســكرهم بداخلهــا، 

ــرك،  ــك الك ــاصر داود، مل ــك الن ــم المل ــاء إليه ــى ج حت

ــدس  ــررت الق ــات، وتح ــا بالمنجنيق ــر ضربه ــش كب بجي

مــن الاحتــال الفرنجــي مجــدّدًا. 

الأسفل: باب الأسباط من الخارج كما وثقّه فيليكس بونفيس
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ٍبالــغ مــن ســاطين  حظيــت قلعــة القــدس باهتــام 

المماليــك، فأجُريــت عليهــا ترميــات عديــدة كان أبرزهــا 

بيــرس  الظاهــر  الســلطان  عهــد  في  القلعــة  تحصــن 

أنشــأ  حــن  في  674هـــ/1273م،  ســنة  في  البندقــداري 

فيهــا الســلطان محمــد بــن قــاوون جامعًــا في ســنة 

709هـــ/1310م. وفي ســنة 901هـــ/1596م وصفهــا مجــر 

ــم  ــن عظي ــي حص ــاً: )وه ــي قائ ــي الحنب ــن العُليم الدي

البنــاء، بظاهــر بيــت المقــدس مــن جهــة الغــرب .. وكان 

قديمـًـا يعــرف بمحــراب داود عليــه الســام(

أعــار العثمانيــون قلعــة القــدس اهتمامًــا بالغــا لمــا كانــت 

تتمتــع بــه مــن خصوصيــة عســكرية للجنــود العثمانيــن 

ــة  ــم القلع ــاء ترمي ــدس، وج ــة الق ــوا في مدين ــن أقام الذي

قبــل البــدء بأعــال بنــاء الســور، ويبــدو أن تحصــن 

الجنــود في معاقلهــم الرئيســة كان لديهــم أهــم مــن أمــن 

الســكان الذيــن اعتــادوا عــى الحيــاة بمدينــةٍ خرجــت عــن 

أســوارها المهدمــة مســاكن وحــارات مأهولــة، فضــاً عــن 

أن موقــع القلعــة كان يقــع خــارج محيــط الســور الأيــوبي 

للقــدس في موضــعٍ بعيــدٍ عــن بــاب الخليــل القديم،وكانت 

المدينــة المســورة بأســوارٍ خربــة أصغــر مــن المســاحة التــي 

نعرفهــا اليــوم.

أنشــأ العثمانيــون مرافــق جديــدة في القلعــة في ســنة 

ــواء القــدس  ــإشراف محمــد بــك أمــر ل 938هـــ/1532م ب

ــد بعــد  ــد إعــادة تحصينهــا وترميمهــا مــن جدي وقــد أعُي

ــدة  ــة فري ســت ســنوات فقــط، إذ أوردت في حجــة شرعي

نقوش تعلو أبواب القدس
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ــاهدوا  ــا ش ــالي ياف ــنة 944هـــ1537م أنّ أه ــة في س مؤرخ

ــطين  ــواطئ فلس ــن ش ــرب م ــر بالق ــة تبح ــب قراصن مراك

وهــم  الفرنــج  الجنــود  صــورة  الذاكــرة  إلى  أعــادت 

ــان  ــا إب ــطين لاحتلاله ــفنهم إلى فلس ــا بس ــدون تباعً يتواف

الحملــة الصليبيــة الأولى. تقــول الحجــة الشرعيــة: )بســبب 

أن شــوهد مــن مينــاء يافــا مراكــب قرصــان بالبحــر مــن 

الكفــرة المخذولــن ..(، ولذلــك وردت أوامــر ســلطانية 

ــواء القــدس  ــك أمــر ل ــاب العــالي إلى مصطفــى ب مــن الب

ــدس  ــون في الق ــر صهي ــان دي ــوال رهب ــادرة أم ــزة بمص وغ

ــض  ــى القب ــم ألُق ــة، ث ــم القلع ــا عــى ترمي ــك لإنفاقه وذل

باب حارة المغاربة في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي قبل هدمه وإعادة بنائه على النحو الذي نشاهده اليوم
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عــى رهبــان الديــر وتــم حجزهــم في قلعــة القــدس 

ــذه  ــع ه ــم م ــبهة علاقته ــم في ش ــق معه ــدًا للتحقي تمهي

المراكــب، وقــد ســاهم عــدد مــن البنائــن ومعلمــي البنــاء 

المشــهورين في القــدس آنــذاك بترميــم وتحصــن قلعــة 

المدينــة، نذكــر منهــم، المعلــم محمــد بــن رمضــان المــري 

ــنة 977هـــ/1569م.  ــدس في س ــوفى في الق المت
  وأصبحــت قلعــة القــدس بعــد تحصينهــا وترميــم بنيانهــا 

ــاحة  ــا س ــة وبداخله ــدران مرتفع ــا ج ــاء له ــة البن محكم

كبــرة كانــت تضــم حجــرات لعســاكر المســتحفظان التــي 

ــن  ــة م ــط بالقلع ــة، ويحي ــة القلع ــا حراس ــت مهمته كان

جهاتهــا المختلفــة غــرف أخــرى ترقــى إلى الفــرات الأيوبيــة 

مــن  داخلهــا جامعــان  ففــي  والعثمانيــة،  والمملوكيــة 

ــى  ــوبي يرق ــرجٍ أي ــاني ونقــش ل ــوكي والعث ــن الممل العهدي

إلى فــرة الملــك ّالمعظــم شرف الديــن عيــى، كــا يوجــد 

في القلعــة مئذنــة عثمانيــة مرتفعــة لهــا نقــش جــدد بناهــا 

محافــظ القــدس محمــد باشــا أبــو الفــول في النصــف الأول 

ــق النصــف الأول  مــن القــرن الحــادي عــر الهجــري وف

مــن القــرن الســابع عــر الميــادي، وفي ســاحتها الخارجيــة 

أيضــا جامــع يعــرف بجامــع الصيــف لــه محــراب، ويوجــد 

في القلعــة أبــراج أربعــة، أكبرهــا بــرج داود الكائــن شــال 

شرق القلعــة، بالإضافــة إلى بــرج الكتخــدا )نائــب القلعــة( 

الكائــن جنــوب شرق القلعــة، وبــرج غــزة الكائــن جنــوب 

غــرب القلعــة، وبــرج التــل الكائــن غــرب القلعــة.
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بوّابات وسور القدس في القرن الأخير :-

منــذ  القــدس  الشرعيــة في  المحكمــة  نقلــت ســجلات 

بدايــة العهــد العثــاني عــن وجــود مــزارع وكــروم عديــدة 

وكثيفــة كانــت تغطــي المســاحات المحيطــة بســور القــدس 

ــواع  ــجلات أن ــذه الس ــات، وأوردت ه ــف الجه ــن مختل م

ــة  ــوت الحراس ــزارع، وبي ــدود الم ــة، وح ــجار المزروع الأش

ــت  ــا كان ــك أنه ــر(، ذل ــا )ق ــي أطلقــت عــى مفرده الت

مبنيــة خــارج أســوار المدينــة ومحصنــة بشــكل جيــد 

مــن أجــل حمايــة الكــروم والمــزارع الخاصــة التــي كانــت 

ــة. ــات المدين ــا عائ تمتلكه

اعتــاد العســكر العثــاني عــى إغــاق أبــواب القــدس بعــد 

غــروب الشــمس، وقــد اســتمروا عــى هــذه الحــال حتــى 

ــن  ــر م ــل كث ــادي، ونق ــر المي ــع ع ــرن التاس ــر الق أواخ

ــالٍ  ــوا لي ــم أمض ــف أنه ــن كي ــن الغربي ــة والدارس الرحال

لهــم خــارج أســوار المدينــة بســبب تأخــر عودتهــم إليهــا 

بعــد غــروب الشــمس، معرضّــن أنفســهم لأخطــارٍ عــدّة 

ــة. ــات البري أبرزهــا اللصــوص والحيوان

باب الساهرة في أواخر العهد العثماني 
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ــام في الســكن داخــل  ــتمر المقدســيون بشــكل ع ــد اس لق

محيــط الســور التاريخــي للقــدس حتــى أنشــأ المســكوب 

ــنة 1856م، أدى  ــور في س ــرب الس ــال غ ــم ش ــة له كنيس

وجودهــا إلى ازدهــار العمــران خــارج الســور، وإمتــد 

ــة،  هــذا العمــران إلى مناطــق عــدة شــال وغــرب المدين

فتشــكلت أحيــاء حديثــة ضمّــت مبــاني عصريــة، كان 

أبرزهــا حــي الشــيخ جــراح، وحــي القطمــون، وحــي 

ــي  ــرارة، وح ــي الم ــعيد، وح ــعد وس ــي س ــة، وح البقع

ــا. ــاهرة، وغيره ــاب الس ــي ب ــوز، وح وادي الج

آدمونــد  الإنجليــزي  الجــرال  اختــار  1917م،  ســنة  في 

ــن  ــي م ــدس، ليلق ــواب الق ــد أب ــل، أح ــاب الخلي ــي ب ألنب

عنــده خطــاب الانتصــار عــى الجيــش العثــاني، وإعــان 

الأحــكام العرفيــة في المدينــة، وفي ســنة 1922م بــدأت 

ــت  ــي كان ــاني الت ــدم المب ــداب البريطــاني به ســلطات الانت

ــة  ــن )جمعي ــاز م ــاشرةً بإيع ــور مب ــاذاة الس ــئت بمح أنُش

ــات  ــى جمالي ــاظ ع ــة الحف ــك بغُي ــدس(، وذل ــي الق محب

الســور وفــق وجهــة نظرهــم، وقــد أتى هــذا المــروع عــى 

ــة كان أبرزهــا ســبيل  ــالم الســلطانية المهم ــن المع ــددٍ م ع

الســلطان عبــد الحميــد الثــاني بالقــرب مــن قلعــة القــدس، 

وســاعة القــدس الدقاّقــة فــوق بــرج بــاب الخليــل، والتــي 

ــر  ــنة 1909م في أواخ ــة في س ــلطات العثماني ــنتها الس دشّ

ــك  ــاني، وبذل ــد الث ــد الحمي ــاني عب ــلطان العث ــد الس عه

اختفــت مبــاني عديــدة أنشــئت بمحــاذة ســور القــدس لا 

ــل والعمــود. ــابي الخلي ــن ب ســيما ب

في ســنة 1948م، ســقط الشــطر الغــربي مــن القــدس خــارج 

ــدس  ــت المق ــام لبي ــامي الع ــر الإس ــأ المؤتم ــور، فأنش الس

ســورًا يفصــل شرقــي القــدس عــن المنطقــة الحــرام وغــرب 

ــامي  ــر الإس ــه المؤتم ــذي أحدث ــور ال ــد الس ــة، وامت المدين

ــال  ــود إلى الش ــاب العم ــث ب ــوب حي ــن الجن ــام م الع

حيــث حــي المــرارة وبوابــة مندلبــوم التــي تنقــل عبرهــا 
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الدبلوماســيون والوفــود الرســمية وقوافــل الأمــم المتحــدة؛ 

وهكــذا تشــكلت منطقــة حــرام فصلــت شرق المدينــة عــن 

غربهــا، ودخــل مصطلــح جديــد عــى المدينــة قسّــمها إلى 

قــدس شرقيــة عربيــة، وأخــرى غربيــة.

ــا  ــم تأثره ــوارها الشــامخة رغ ــى أس ــة ع حافظــت المدين

بنــران الحــرب في ســنة 1948م، وقــد بقيــت آثــار النــران 

واضحــةً للعيــان في جــدران الســور الجنوبيــة حيــث بــاب 

ــام  ــهدها مق ــي ش ــة الت ــارك الشرس ــر المع ــي داود إث النب

ــن  ــن ع ــن المدافع ــاب ب ــل للب ــي داود المقاب ــع النب وجام

المدينــة مــن المجاهديــن والقــوات المســلحة الاردنيــة-

ــة. الجيــش العــربي والمهاجمــن مــن المنظــات اليهودي

عــادت القــدس القديمــة داخــل الأســوار لتزدهــر مــن 

جديــد في الفــرة مــا بــن 1949م وحتــى ســنة 1967م، 

ــران إلى  ــد العم ــي، فأمت ــا الذهب ــة عصره ــهدت المدين وش

خــارج الأســوار، وتحولــت القــدس إلى مدينــة عصريــة 

ــالي  ــة ش ــة قلندي ــى أراضي قري ــم ع ــار دولي أقُي ــا مط له

القــدس، وفنــادق فاخــرة، ومؤسســات صحفيــة وإعلاميــة 

كبــرة، ومستشــفيات حديثــة، وبلديــة عصريــة عملت بجد 

ــا وحضاريًــا  في نهضــة المدينــة وازدهارهــا وتطورهــا عمرانيً

وفكريًّــا بدعــمٍ مــن الحكومــة الأردنيــة التــي جعلــت مــن 

ــمية.  ــة الهاش ــة الأردني ــةً للمملك ــةً ديني ــدس عاصم الق

تحوّلــت القــدسُ خــال هــذه الفــرة إلى وجهــة دينيــة 

ــنة 1964م  ــال س ــهدت خ ــد ش ــة، وق ــياحية واقتصادي وس

ــجد  ــاحات المس ــة في س ــرة المشرف ــة الصخ ــار قب ــل اع حف

الأقــى المبــارك بحضــور رســمي عــربي واســامي ودولي 

كثيــف، كــا أنهــا اســتقبلت عــددًا كبــراً مــن رؤســاء دول 

العــالم الذيــن جــاءوا إلى مقدســاتها إمــا للحــج، أو للصــاة، 

أو للالتقــاء بالمغفــور لــه الملــك الحســن بــن طــال الــذي 

شرع ببنــاء قــرًا ملكيًــا في ضاحيــة شــعفاط شــالي المدينة.
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في حزيــران مــن ســنة 1967م، ســقط الشــطر الشرقــي 

مــن القــدس تحــت الاحتــال الإسرائيــي، وبذلــك أمســت 

ــى  ــا ع ــال هجومه ــال، وخ ــت الاحت ــا تح ــدسُ كلهّ الق

ــدس  ــواب الق ــة أب ــات الإسرائيلي ــت الدباّب ــة، قصف المدين

ــا  ــة، في ــا العتيق ــا وحاراته ــل إلى أزقته ــف لتدخ بالقذائ

أســقطت الطائــرات قنابلهــا الثقيلــة عــى أنحــاء متفرقــة 

مــن المدينــة القديمــة، فســقطت شرفــة مئذنــة بــاب 

ــى  ــجد الأق ــي للمس ــالي الشرق ــن الش ــباط في الرك الأس

ــاب  ــة في حــارة ب ــار التاريخي ــارك، وتداعــت أركان الآث المب

حطــة وحــارة الســعدية وغيرهــا، ثــم قامــت الســلطات 

المحتلــة بعــد أقــل مــن أســبوع عــى احتلالهــم للمدينــة، 

للمســجد  المحاذيــة  المغاربــة  حــارة  وتجريــف  بهــدم 

الأقــى المبــارك، وشردّت جميــع ســكّانها، وأعقبــت ذلــك، 

ــل  ــة تحوي ــا، بغي ــرف، ومصادرته ــارة ال ــكّان ح ــرد س ط
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ــود. ــارة لليه ــامية إلى ح ــرف الإس ــارة ال ح

توقــف الزمــن منــذ الســادس مــن حزيــران 1967م، 

بأســوارها  محــاصرةً  مدينــةً  القــدسُ،  فيــه  وأمســت 

ــون في كل  ــأها المحتل ــتعمرات أنش ــةً بمس ــارةً، ومحاط ت

جانــب تــارةً أخــرى، ولم تعــد هــذه المدينــة منــذ ذلــك 

الحــن، مدينــة الســام، بــل تحولــت إلى مدينــة تملؤهــا 

بيــوت العــزاء، والفقــر، والجهــل، فــا المــدارسُ عــادت 

ــةً ومتطــورةً، ولا  ــت حديث ــت، ولا المشــافي بقي ــا كان ك

ولا  والمســلمين،  العــرب  زبائنهــا  اســتقبلت  الفنــادق 

ــت  ــت كُتب ــات الحواني ــا.. لافت ــي نظيفً ــا بق ــواء فيه اله

العربيــة  حــروف  تخلــط  النــاس  وعامــة  بالعبريــة، 

بكلــات دخيلــة عبريــة، كل شيء تغــر، غــاب نهــارٌ 

ــن  ــول: أي ــردد يق ــدس وهــو ي ــرى لســان الق آخــر، وان

ــربي؟  ــا الع ــت أيه أن

مدينة القدس يحيطها السور العثماني كما وثقّها 

هنري بيوفو في سنة ١٦١٥م
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 المسرح الفلسطيني في القُدس.. 
داخل جِدار وسُور

توطئة:

لــن نتطــرّق هنــا إلى المســرح الفلســطيني مــا قبل عام الــــ1967، بل فقــط إلى بداية 
مَلمُــل والخــروج مــن  ــة، أي إلى فــرة مــا بعــد التَّ النُّهــوض بــه في القــدس المحتلّ
الصّدمــة، حيــث انتفــض الفنّانــون المســرحيّون، وأسّســوا فرقهــم المســرحيّة، 
الماضــي،  القــرن  ســبعينات  بدايــة  منــذ  وغيرهــا  القــدس  في  ومســارحهم 
فتَضافَــرت جهودهــم، وقامــوا بتأســيس فــرق مســرحيّة ومســارح وطنيّــة، 
ــدة. ــزة وواع ــطينيّة مميَّ ــة فلس ــز هويّ ــة، وتعزي ــخصيّة خاصّ ــورة ش ــن بل محاول

راضي شحادة                                       
 كاتب ومخرج مسرحي، وباحث فلسطيني، 

وعضو سابق في “فرقة الحكواتي”
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ــى النّشــاط المسرحــي في  ــط ع ــا فق ــينحصر مقالن ــا س هن
القــدس المحتلـّـة، وليــس عــى ســائر الفــرق والمســارح التي 
عملــت في مختلــف أرجــاء الوطــن الفلســطيني والشّــتات، 
أو عــن الفــرق التــي عملــت قبــل ســبعينات القــرن المــاضي 

في القــدس وغيرهــا.       

ــا حــول المــرح الفلســطيني في مدينــة  وســيتمَحْور مقالن
ــد أن  ــنة 1967، وبع ــا س ــد احتلاله ــة بع ــدس الشّقيّ الق
ضمّــت إسرائيــل غربيهّــا ضمــن حــدود عــام 1948، وبداية 
تملمُــل الفلســطينيين ونيّتهــم التحّــركّ مــن جديــد، وبعــد 
أن خرجــوا مــن صدمــة الهزيمــة بعــد ثــاث ســنوات مــن 
ــة تابعــة  ــال، والتعّامــل مــع القــدس كمدين وجــود الاحت
لقوانينــه ولســلطته، وبقــراره الاحتــواء والتحّكّــم بــكل مــا 

ــاً. ــاً وسياســيّاً واجتماعيّ ــة ثقافيّ يتحــركّ في المدين

الحراك والظهور المسرحي بين التعثر والصمود

ظهــرت في القــدس عــدّة فِــرق ومســارح، منهــا عــى ســبيل 
المثــال لا الحــر فرقــة بلَالــن )بفتــح البــاء(، وفرقــة بِلالــن 
)بكــر البــاء(، وفرقــة الحكــواتي، ومــرح القَصَبــة، وفرقــة 
فرافــر، ومقــرّ مــرح الحكــواتي، ومــرح عشــتار، ومسرح 
ســنابل، ومــرح السّــرة، ومــرح قافلــة، وجمعيــة قــدس 
آرت للإنتــاج الفنــي، وفرقــة المــرح الشّــعبي الفلســطيني، 
ــة  ــعبي، وفرق ــل الشّ ــة الأم ــب، وفرق ــرح الجي ــة م وفرق
ــموع الـــمَقْدسية،  الكواكــب، وفرقــة كَشْــكُول، وفرقــة الشُّ
الفلســطيني،  المــرح  وفرقــة  الحــيّ،  مــرح  وفرقــة 
ــة المــرح  ــة المــرح العــربي، وفرق ــة الجــوّال، وفرق وفرق

الكوميــدي، وفرقــة إن عــاد رفاقــي.

معظــم هــذه الفــرق انتهــى بهــا المطــاف إلى الــزَّوال، 
ــال  ــا مج ــي يتطلبّه ــة الت ــل الصّعب ــة العم ــبب طبيع بس
قاســية،  ظروفــاً  يوُاجِــه  المجــال  هــذا  ولأنّ  المــرح، 
إبداعيّــة وبشريـّـة  طاقــات  يتطلـّـب  لكونــه  وبخاصّــة 
ــري،  ــل جماه ــري وتفاع ــع ب ــود تجمّ ــى وج ــد ع تعتم
ــاً  ــردوداً كافي ــي م ــرة لا تلاق ــة كب ــات مادّي ــى إمكانيّ وع
ــاً مــن  مــن مدخــول التذّاكــر في العــروض، أو دعــاً وطنيّ
ــد  ــت تعتم ــرق كان ــذه الف ــم ه ــا، ولأنّ معظ ــل بقائه أج
ــال  ــن الأع ــل م ــت القلي ــا قدّم ــإنّ أغلبه ــوَاة، ف ــى الهُ ع
ــك،  ــة إلى ذل ــتمرار، بالإضاف ــن الاس ــت ع ــة وتوقفّ المسرحيّ
ــداً  ــر تقلي ــن يعُت ــام، لم يك ــكل ع ــرح بش ــنّ الم ــإنّ ف ف
ــل الجمهــور،  ــاً مَطروقــاً بمــا فيــه الكفايــة مــن قِبَ اجتماعيّ
ــي  ــدس الت ــروف الق ــل ظ ــروف مث ــاص في ظ ــكل خ وبش
ــرافي،  ــا الجّغ ــن محيطه ــة الأولى ع ــد الانتفاض ــت بع عُزل

بســبب الحواجــز التــي مَنعــت دخــول أهــل الضفّــة 
ــك إلى  ــد أدّى ذل ــا، فق ــزةّ إليه ــاع غ ــل قط ــة وأه الغربيّ
نــزوح بعــض الفــرق المحترفــة إلى مدينــة رام اللــه، ومنهــا 

“مــرح عشــتار”، و”مــرح القصبــة”.

فرقة الحكواتي

الفرقــة الوحيــدة التــي أنشــأت مَقــراًّ لهــا داخــل القــدس 
هــي “فرقــة الحكــواتي”، التــي قامــت بتأســيس أوّل مقــرّ 
مسرحــي تحــت مســمى “مــرح الحكــواتي”، الــذي أصبــح 
ــواتي”، بعــد  ــي الفلســطيني- الحك ــاً “المــرح الوطن لاحق
أمنــاء  الفرقــة وســلمّته إلى مجلــس  تنازلــت عنــه  أن 
ــز بــكلّ تقنيــات العــر  يديــر شــؤونه؛ وهــو مــرح مُجهَّ
الحديــث، إلا أنــه لا يســتطيع أن يكتفــي بقدراتــه الذّاتيّــة 
دون دعــم مــادّي ومعنــويّ، ولهــذا وظفتــه الفرقــة لخدمــة 

ــة.  ــة وللنّشــاطات الثقّافيّ باقــي الفــرق المسرحيّ

ومــن الفــرق المسرحيّــة الأخــرى، فقــد اتخذت”فرقــة 
ســنابل” مقــراًّ لهــا في “حــيّ الثـّـوري”، وهــو أحــد ضواحــي 
ــاً  ــراّ مسرحيّ ــة” مق ــرح قافل ــس “م ــا أسّ ــدس، بين الق
ــات  ــع التقّني ــزوّدة بجمي ــة م ــكل حافل ــى ش ــوّلاً ع متج
ــة  ــه قاع ــوس”، وفي ــز يبَُ ــاً “مرك ــس لاحق ــة، وتأسّ الحديث
ــاطات  ــوم بنش ــاً ويق ــتقبل عروض ــة، ويسَ ــروض عصريّ ع
ثقافيّــة مختلفــة، وينُتــج أحيانــاً أعــالاً مسرحيّة موســيقيّة 

ــة. وغنائيّ

ــح  ــواتي”، أصب ــطيني- الحك ــي الفلس ــرح الوطن ولأنّ “الم
هــو المقّــر الأكــر كثافــة في حجــم النّشــاطات الفنيّــة 
ــه  ــا، فإنّ ــدس وخارجه ــن في الق ــم الفنّان ــة لمعظ والمسرحيّ
يشــكّل انعكاســاً ونموذجــاً للصّــورة العامــة السّياســيّة 
ــي قدّمــت  ــرق والمســارح الت ــة للفِ ــة والاجتماعيّ والإبداعيّ
عروضهــا ونشــاطاتها فيــه، ســواء مــن قبــل المقدســيّين، أو 
ــا  مــن خــارج القــدس، وهــذه النشــاطات أصبحــت لاحق

ــوس”. ــرح يب ــيس “م ــد تأس ــة بع مُتاح

ــدس  ــطيني في الق ــرح الفلس ــن الم ــث ع ــن الحدي لا يمك
ــياسي،  ــه السّ ــن محيط ــزل ع ــي صرف منع ــال إبداع كمج
لأنّ وضــع المدينــة -فيــا هــي عليــه- يرُغمنــا عــى ربــط 
كلّ مــا يجــري بداخلهــا جذريـّـاً بقضيّتنــا السّياســيّة؛ وحتــى 
الأعــال التــي لا تتطــرقّ إلى موضوعــات مسرحيّة سياســيّة 
في مضمونهــا، فإنهّــا لا يمكــن أن تنفصــل عــن الواقــع 

ــا الفلســطينيين. ــذي تعيشــه القــدس وأهله ــياسي ال السّ

وعــى الرّغــم مــن كل الممنوعــات والعقبــات التــي فرضتها 
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ســلطات الاحتــال الإسرائيــي، مــن رقابــة واعتقــالات 

ــة  ــرقَ المسرحيّ ــزام الفِ ــا إل ــق، ومنه ــع وإغــاق وتضيي ومن

ــم  ــا تكــون العــروض تتسّ ــح حين بالحصــول عــى تصاري

بصبغــة وطنيّــة أو تحريضيّــة أو ثوريـّـة، فــإنّ الفنّانــن 

تابعــوا مســرتهم بحــذر، بينــا هــم يتوقعّــون المداهمــة 

ــة لحظــة. ــع في أي والمن

    وجودنــا في القــدس المحتلـّـة لــه دلالاتــه وتبعاتــه، فهــي 

ــر الخــطّ الفاصــل بــن طــرفي الخــطّ الأخــر، وهــي  تعُتَ

منطقــة الوســط بــن مــا هــو هنا ومــا هــو هنــاك، ومنطقة 

الوســط التــي تتيــح اللقــاء بشــكل أســهل بــن أهــل 

القــدس وأهــل الدّاخــل، بينــا هــي محرمّــة عــى أهلنــا في 

الضّفّــة الغربيــة وقطــاع غــزةّ، فهــي منطقــة التّــوازن بــن 

ــون  مــا هــو متــاح ومــا هــو ممنــوع، وكذلــك... فالمسرحيّ

ــن الدّخــول إلى قطــاع  المقدســيوّن وغيرهــم ممنوعــون م

غــزةّ المحــاصر لــي يقدّمــوا عروضهــم.

وكمثــال عــى تغييــب القــدس كمدينــة فلســطينيّة تابعــة 

للفلســطينييّن، فسََــأحُاول مــن خــال اتخّــاذي تجربــة 

“مــرح الحكــواتي” نموذجــاً لبحثنــا، أن أقــدّم بعــض 

النّــاذج التــي تعكــس صــورة عامّــة عــن وضــع المسرحيـّـن 

والمــرح في القــدس المحتلـّـة، وبخاصّــة أنّ ذلــك نابعــا مــن 

مسرح يبوس - المسرحية الاستعراضية الغنائية فوانيس وفي الإطار ملصق مسرحية لما انجنينا، لفرقة صندوق العجب
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تجربتــي العينيّــة والمبــاشرة، مــن خــال مــا تعرضّــوا له من 

مصاعــب، ومــا قدّمــوه مــن أعــال انطلقــت مــن واقعهــم 

ــه  ــذي اســتوحوا من ــياسي والاجتماعــي والاقتصــادي ال السّ

ــاً. ــة شــكلاً ومضمون أعمالهــم المسرحيّ

فعــى ســبيل المثــال، فوجــئ مــرح الحكــواتي الـــمَقْدسّي 

الفلســطيني خــال إحــدى جولاتــه الأوروبيّــة، كــا فوجِــئ 

في بعــض جولاتــه السّــابقة عنــد وصولــه إلى باريــس، بــأنّ 

ــالم”  ــعوب الع ــات ش ــت ثقاف ه “بي ــرَّ ــذي حَ ــام ال الإع

الــذي اســتضافه لعــرض مسرحيّــة “قصّــة العــن والسّــنّ”، 

لم تذُكَــر كلمــة فلســطين في نشراتــه الإعلاميّــة عــن مــرح 

الحكــواتي، الملُصــق الجميــل والضّخــم الــذي عُلِّــق في أرجاء 

ــرَّفَ  ــارز، ع ــكل ب ــوارعها وبش ــس وش ــرْوُ باري ــادق مِ خن

فرقــة الحكــواتي بخــطّ كبــر وواضــح هكــذا: “الحكــواتي- 

مــرح عــربي مــن القــدس”، بــدلاً مــن “مــرح الحكــواتي 

ــت  ــا وُزِّع ــة إلى أنّ م ــدس”، بالإضاف ــن الق ــطيني م الفلس

ــح  مــن برامــج عــى الجمهــور في العــروض الأولى، لم توَضِّ

ــة  ــي هــي بحاجــة ماسّ ــة المقدســيّة، الت فلســطينيّة الفرق

حيــث  باريــس،  مثــل  ظــروف  في  والتوّضيــح  للإبــراز 

المواطــن العــادي فيهــا يعــرف أنّ القــدس، وبتأثــر الإعــام 

ــدة، بالرّغــم مــن  الغــربي والصّهيــوني، هــي إسرائيليّــة وموحَّ

ــل،  ــه يجــوز أنْ يكــون فيهــا عــرب “يتبعــون!؟” لإسرائي أنّ

وال، بســبب  معظــم هــذه الفــرق انتهــى بهــا المطــاف إلــى الــزَّ
المســرح،  مجــال  يتطلّبهــا  التــي  الصّعبــة  العمــل  طبيعــة 
ولأنّ هــذا المجــال يُواجِــه ظروفــاً قاســية، وبخاصّــة لكونــه 
يتطلّــب طاقــات إبداعيّــة وبشــريّة تعتمــد علــى وجــود 

تجمّــع بشــري وتفاعــل جماهيــري.
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وبالتـّـالي قــد يفَهــم الـــمُشاهد أنـّـه مــرح عــربي إسرائيلي، 
وليــس مسرحــاً فلســطينيّاً مــن القــدس المحتلَّــة، كذلــك... 
فــإنّ مــا يرَبـُـو عــى )500( ملصــق عُلِّــق في شــوارع مدينــة 
“مونبْليْيــهْ” الفرنســيةّ قــام “مجهولــون؟!” بشــطب كلمــة 
“الفلســطيني” عــن جميعهــا لأنّــه كُتــب عليهــا :” مــرح 

الحكــواتي الفلســطيني مــن القــدس”.

وكأحــد مؤسّــي مقــرّ “مــرح الحكــواتي”، فقــد عايشــتُ 
ــلطات  ــل السُّ ــن قب ــا م ــرة لمسرحن ــاق الكث ــرات الإغ ف
ــس  ــا ونحــن في ملاب ــرات لن ــة المخاب ــة، ومداهم الإسرائيليَّ
ــة، ناهيــك  ــا المسرحيَّ ــز في أدوارن ــة التّكي التَّمثيــل، وفي قمّ
عــن فــرة الانتفاضــة التــي انشــغل شــعبنا بجرحــاه 
ــلميّة الاحتجاجيّــة  السِّ وبشــهدائه وبجوعــه وبمعاركــه 
بالحَجَــر ضــدّ الظلّــم والاحتــال، حيــث كان مــن الصّعــب 
ــة،  ــرض مسرحيَّ ــا لع ــكان م ــور في م ــع الجمه ــا تجمي علين
فالظـّـروف صعبــة، والتنّقــل أصعــب، والنّفســيّة غــر 

ــرح. ــر بالم ــتقرةّ للتفّك مس

صمود وَتحَدٍّ رغم الصّعوبات

الصّعبــة، فقَــدْ اســتطاع  الظـّـروف     رغــم كل هــذه 
“الحكواتيـّـون” إنتــاج العديــد مــن الأعــال المسرحيّــة 
خــال  مــن  وموضوعاتهــا  نصوصهــا  أوجــدوا  التــي 
تجاربهــم الحياتيّــة، وخبراتهــم كفنّانــن محترفــن يجيــدون 
والتمّثيــل، واســتقوا موضوعــات  والتجّريــب  الارتجــال 
ــعب الفلســطيني، وحوّلوهــا  ــع الشّ ــم مــن واق مسرحيّاته
ــال،  ــزة، وعــى ســبيل المث ــة مميّ ــة جماليّ ــة إبداعيّ إلى حال
ــة “ألــف ليلــة وليلــة مــن ليــالي رامــي الحجــارة”،  مسرحيّ
ــدس،  ــش في الق ــطينيّة تعي ــة فلس ــاة عائل ــن حي ــي ع تح
وتجُابِــه الحاكــم الـــمُتغَطرس الــذي يقمعهــا عــى الرّغــم 
ــوب  ــة “محج ــلميّة، ومسرحيّ ــة السّ ــا النّضاليّ ــن أدواته م
ــه  ــام في هويتّ ــا إلى انفص ــرضّ بطلهُ ــي يتع ــوب” الت محج
ــط  ــي تحي ــة الت ــيّة والاجتماعيّ ــوط السّياس ــبب الضّغ بس
ــوع  ــرق موض ــي تط ــن” الت ــن والسّ ــة “الع ــه، ومسرحي ب
الواقــع عليــه  المـُــحتلّ وبــن  اللانهائيّــة بــن  الحــرب 
الاحتــال، ومسرحيــة “تغَْريــب العَبِيــد” التــي طرَقــت 
بــن  العالقــن  الفلســطينييّن  العُــاّل  وضــع  موضــوع 
حاجتهــم للنِّضــال مــن أجــل حقوقهــم العمّليّــة مــع 
لا  الــذي  لهم  مُشــغِّ وبــن  الفلســطينييّن،  مُشَــغّليهم 
نضالهــم  بــأن  الأعــذار  مختلقــا  لطلباتهــم  يســتجيب 
ــل  الطبّقــي مــن أجــل الحصــول عــى رزقهــم يجــب أن يؤجَّ
إلى مــا بعــد زوال الاحتــال، ومسرحيّــة “جليــي يــا عــي”، 

وشــخصية بطلهــا فلســطينيّ مــن الجليــل يتعــرضّ لعمليّــة 
ــمه  ــن اس ــازل ع ــر إلى التنّ ــث يضط ــة، بحي ــيل دماغيّ غس
العــربي، لأنـّـه يعمــل في مدينــة تــل أبيــب في بيئــةٍ يهوديـّـة 
ــربّي  ــه ع ــرهِ بأنّ ــاف أمَْ ــن انكش ــذراً م ــاً وح ــه خائف تجعل
فلســطينيّ، ومــن أجــل الحفــاظ عــى عملــه ورزقــه يطلــق 
ــرّرتْ بعــضُ  ــا ق ــاً “إيــي”، وحين عــى نفســه اســاً عبريّ
ــذا  ــم ه ــعبي لتكري ــان ش ــة مهرج ــة إقام ــرق المسرحيّ الف
“البطــل”، وهــي فــرقٌ تتمتَّــع كلٌّ منهــا بأســلوب مسرحــيّ 
مختلــف عــن الأخــرى )طبعــاً كجــزء مــن اللعبــة المسرحيّــة 
وليــس بوجــود فــرق حقيقيّــة(، فإنهّــم يشُــوّهون صورتـَـه، 
ويصنعــون منــه بطــاً مِغــواراً، مــا جعلــه يحتــجّ ويرفــض 
ــوّات  ــة ق ــة مداهم ــأتي لحظ ــه، إلى أن ت ــم حقيقتَ تزييفه
الاحتــال لمــكان المهرجــان )وهــو مشــهد مسرحــيّ( وتقــوم 
هــي كذلــك بتشــويه صورتــه باتهّامــه أنـّـه قاتــل وإرهــابّي.

ــوع  ــى موض ــزت ع ــي ركّ ــوح” الت ــة “شرش ــا مسرحيّ   أم
تشــبُّث البعــض بالغيبيّــات والماورائيــات، عــى الرّغــم 
ــر  ــا الكث ــة راح ضحيّته ــرب طاحن ــن ح ــم م ــن خروجه م
إلى  المــوت  مــن  يعــودون  مــن  ومنهــم  النّــاس،  مــن 
الحيــاة ليحكــوا قصّــة قريتهــم “خبيصــة”، التــي أظهــرت 
أنّ خلافاتهــم الدّاخليّــة فيــا بينهــم أعاقــت إمكانيّــة 
ــة التــي دَاهَمتهــم عــى حــن  مواجهتهــم الحــرب الطاّحن
والضّحايــا،  الخســائر  مــن  الكثــر  إلى  أدّى  مــا  غَــرَّة، 
ــا  ــال” عم ــاحة خيّ ــر في السّ ــة “عن ــاءت مسرحيّ ــا ج في
ــدة  ــا، يتحــوّل إلى قصي ــعريا موســيقيا غنائي اســتعراضيا شِ
ــاعر  ــخصيّة الشّ ــداً بش ــطين، متجسّ ــل فلس ــن أج ــبّ م حُ
ــه،  فــاع عــن وطن ــذي يتشــبّث بالدِّ ــن شــدّاد” ال ــر اب “عن
بالرّغــم مــن أنـّـه كان يعــاني مــن التفّرقــة والعنصريـّـة 

ــه. ــواد بشرت ــبب س بس

عناصر فن المسرح

ــرةٍ  ــا”، أهــالي جزي ــى للأطفال”يوي ــة دم ــت مسرحيّ وتناول
مســالمين يواجهــون القراصنــة الذيــن يقتحمــون جزيرتهــم، 
ويقــرّرون نهبهــم وتهجيرهــم وقتلهــم، بينــا عاينــت 
مسرحيّــة الدمــى للأطفــال “زريــف” موضــوع الفقــر 
والغِنــى، ولم تتطــرقّ إلى موضــوع ســياسي معــنّ، وتحدثت 
” عــن قريــة فلســطينيّة شُِّد أهلهــا  ــر شَــاَّ ــةّ “كُفُ مسرحي
في كل أرجــاء العــالم، ويحلمــون بالعــودة إلى وطنهــم، فيــا 
ــرح  ــم م ــت اس ــت تح ــي قدُّم ــال الت ــر الأع ــاء آخ ج

ــر”. ــام صف ــة  “أريحــا ع الحكــواتي مسرحيّ

ــرح  ــرّ م ــا كان مق ــت عندم ــي أنُتِجَ ــال الت ــذه الأع ه
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ــة الحكــواتي”؛  ســيه مــن “فرق الحكــواتي تحــت إدارة مؤسِّ

هــي غيــضٌ مــن فيــض، إذ يوجــد غيرها كثــر، ولن يســعفنا 

ــا  ــا وتفصيــا في مقالن المجــال لطرقهــا والخــوض فيهــا بحث

ــياسي  ــع الاجتماعــي والسّ ــا الواق ــزج فيه ــث امت هــذا، حي

والوطنــي، لم تعُــرضَ بشــكل شــعاراتي، بــل بشــكل إنســانّي 

ــة  ــن فرج ــرح م ــنّ الم ــاصر ف ــن عن ــازل ع ــالّي لم يتن ج

ــيقى  ــى وموس ــة ودم ــتعمال أقنع ــا، واس ــوار وكوميدي وح

ــن. ــات صــوت وإضــاءة عصريتّ ــاء، وتقنيّ ــاء وأزي وغن

في الآونــة الأخــرة أصبــح المقــرّ يشــكّل عبئــا إداريّــا ثقيــا 

عــى الأعضــاء ومؤسّســيه، مثلــا بــات يشــكّل عائقــاً 

أمــام طموحاتهــم الإبداعيّــة والفنّيــة، فقــرّروا التنــازل 

عنــه، وســلَّموه لمجلــس أمنــاء جديــد يديــر شــؤونه تحــت 

ــا  ــواتي”، م ــطيني- الحك ــي الفلس ــرح الوطن ــم “الم اس

أســهم بــأن يســتمر عــدد مــن الأعضــاء المؤسّســن لــه في 

ــة؛ فواصــل إدوارد معلــم وإيمــان عــون  مســرتهم المسرحيّ

ــه”،  ــن خــال مؤسســتهما “عشــتار” في “رام الل العمــل م

واســتمر “مــرح السّــرة” كمــرح متجــوّل، وأصبــح مقرُّه 

ــوم  ــة “ي ــك” جمعيّ ــاكي لوبي ــتْ “ج ــل”، وأسس في “الجلي

المــرح” في غــزةّ، وأســس عامــر خليــل “مــرح الجيــب”، 

بينــا اســتمر فرانســوا أبــو ســالم في إنتــاج أعمالــه تحــت 

مسرحيــة  ومنهــا  الجديــد”،  الحكــواتي  “مــرح  اســم 

ــو في  ــو أوُب ــة “أبَ ــام”، ومسرحيّ ــر الخيّ ــن عم ــث ع “البح

ســوق اللحّامــن”، ومسرحيــة “في ظــلّ الشــهيد”، وغيرهــا.

   “المــرح الوطنــي الفلســطيني- الحكــواتي”، لا يــزال 

ــة وبكثافــة،  ــاج أعــال مَسرحيَّ ــى إنت ــل إلى الآن ع يعم

ــه  ــه ومُدَرَّجَيْ ويشُــكّل عنوانــاً للعــروض المختلفــة في قاعَتيَْ

وعــى منصّتيَــه وبتقنيّــات حديثــة، وأصبــح عنوانــاً لــروّاده، 

ســة تخــدم العــروض والنَّشــاطات  ــع نشــاطهَ كمؤسَّ ويتاب

مسرح الحكواتي - مسرحية جليلي يا علي، وفي الإطار ملصق مسرحية قطعة حياة، فرقة بلالين
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ضمنهــا  ومــن  المختلفــة،  أشــكالها  عــى  الفلســطينيّة 
ــة،  ــات إبداعيّ ــه لإنتاج ــح أبواب ــة، ويفَت ــروض المسرحيّ العُ
ولعــروض ولقِــاءات واحتفــالات فلســطينيّة لجميــع أطياف 
شــعبنا، ولكنّــه الآن مهــدّد بالإغــاق بســبب ظروفــه 
المادّيـّـة التــي بالطبّــع لهــا علاقــة بظروفــه السّياســيّة أيضــا.

    تدريجيـّـاً، وبســبب ارتبــاك وضــع القُــدس بعــد “اتفّاقيّــة 
أوســلو”، فقــد أصبــح النّــزاع عــى القــدس بمــن فيهــا، بــن 
ــة أوســلو”، والتــي أبقتهــا  الطرّفــن الموقِّعــن عــى “اتفّاقيّ
ــة،  ــن جه ــة م ــى والقيام ــدود أرض الأق ــن ح ــة ب معلقّ
وحــدود السّــاء، وأصبــح المــرح هــو كذلــك معلقّــاً بــن 
ــارق، فأصبحــت  ــارق والـــمَطروق، وبــن السّــاء والطّ الطّ
القــدس محاطــة بجــدار وســور، والانهيــار المــادّي يــزداد، 
والانتفاضــة تضَُيِّــق مجــال العمــل في الفــنّ، وبــدأت الأمور 
ــاء  ــق أكــر فأكــر، عــاوة عــى مــا ســبّبه وب ــة تضي المادّيّ
ــاطات،  ــن النش ــف كلّ ع ــات وتوقّ ــن تداعي ــا” م “كورون

مــا أســهم بتزايــد الشّــعور بصعوبــة الاســتمرار.   

ــا  ــكلّ م ــعى ب ــداً، ويس ــاول جاه ــي يح ــال الإسرائي الاحت
لديــه مــن وســائلِ ترويــضٍ وقمــعٍ، ربـْـطَ قـُـدرات الفنّانــن 
عــى  المسرحيّــن  منهــم  وأخــصّ  بمشروعــه،  الذّاتيّــة 
ــع،  ــة إلى تجمّ ــي بحاج ــنّ المسرح ــد، لأنّ الف ــه التحّدي وج
وإلى جمهــور، فالمــرح بطبيعتــه يصَبُــو إلى الانتشــار 
ــزُر  ــاشر، وليــس إلى الانغــاق في جُ والمواجهــة واللقــاء المب
ومكتظـّـة  حواجــز،  إلى  ومُقطَّعــة  ومحــاصَة،  محتلـّـة 
و”قطــاع  الغربيّــة”  “الضّفّــة  بــن  والأسرى  بالسّــجون 

غــزة”، والمخيّــات والشّــتات وأراضي فلســطين عــام 1948، 
وهكــذا عمــل الاحتــال الصهيــوني عــى تجزئــة الــــمُجزأّ، 
وحَــوَّل فلســطين إلى كانتونــات شــبيهة بالجُــزُر الـــمُحاصَة 
والمعزولــة، وأصبحــت القــدس إحــدى هــذه الجُــزُر أسُــوةً 
بغيرهــا مــن الجُــزُر الفلســطينيّة التــي تتلاطمهــا الأمــواج 

ــوب. ــدب وص ــن كل ح م

والمــرح كغــره، يعَتــره الإسرائيليّــون نوعــاً مــن التظّاهــر 
والاحتجــاج الجماعــي الــذي قــد يقــود إلى الانتفــاض 
والمقاومــة، وخصوصــا إذا مــا كان هــذا النّشــاط المسرحــي 
الفلســطينيين  عــن  يعــر  والــذي  ــاس،  الحسَّ والثقّــافي 
الذيــن يطمحــون لإعــادة القــدس إليهــم كونهــم أصحابهــا 

الأصليــن، وعــدم قبولهــم واعترافهــم بالاحتــال الصهيــوني 
ــت  ــم”، في الوق ــه “عاصمته ــا يعتبرون ــدث في ــا، ويح له
ــم  ــا دمت ــم م ــول: “إنكّ ــال يق ــالِ الاحت ــانُ ح ــذي لس ال
عاصمتهــا  التــي  الإسرائيليــة(  )الدّولــة  نطــاق  ضمــن 

القــدس الموحّــدة، وإذا أظهرتــم أنكــم خاضعــون لنظامهــا 
لا  وفعّــالاً،  مفتوحــاً  مسرحكــم  فســيبقى  ولسياســتها، 
وط، أن  ــرُّ ــذه ال ــن ه ــتعداد، وضم ــى اس ــن ع ــل نح ب
ــاً ونسُــهِّل أموركــم؛ وإذا قرّرتــم الاســتمرار  ندعمكــم مادّيّ
في انتمائكــم الوطنــي الفلســطيني، وأن تبقــوا نشِــطين 
سياســيّاً ووطنيّــاً وتحريضيّــاً، فمصــر مسرحكــم إلى الإغــاق 

ــاك”. واله

الفنّانــن  فــإنّ  ذلــك،  كلّ  مــن  وبالرغــم  المقابــل،  وفي 
والمسرحيّــن يســعون جاهديــن بــكلّ مــا أوتــوا مــن طاقــة 
وإمكانــات، إلى أن يحمُــوا هويتّهــم الوطنيّــة والثقّافيّــة 
والسّياســيّة، والتــي يعُتَــر المــرح أحــد مركّباتهــا المهمّــة.

ــزال  ــت ولا ت ــة، تعامل ــلطة الإسرائيليّ ــإنّ السّ ــذا... ف وهك
تتعامــل مــع القــدس عــى أســاس أنَّهــا موحّــدة ومُلكُهــا 
كُليّــاً، وأنّ المواطنــن الفلســطينييّن فيهــا تابعــون لهــا 
ــمٍ  ــى دع ــل ع ــن يحص ــم كلّ مَ ــطين، وتحُاكِ ــس لفلس ولي
مــن جهــات معاديــة لإسرائيــل، أي مــن “منظمــة التحّريــر 
ــن  ــاً م ــه، أو حاليّ ــة في حين ــدّول العربي ــطينيةّ” وال الفلس
معاهــدة  تنفيــذ  مــن  انطلاقــاً  الفلســطينيّة،  السّــلطة 
ــاوض  ــيَتمّ التفّ ــة سَ ــدس كَعكَ ــرَت الق ــي اعتَ ــلو، الت أوس
عليهــا في أجَــلٍ غــر مُسَــمّى؛ وحيــث يعَتــر الاحتــال 
كلّ مؤسّســة وكلّ نشــاط داخــل القــدس الكاملــة يخضــع 
للقوانــن الإسرائيليّــة، وبخاصــة التحّكّــم في المــوارد الماليّــة، 
ــات  ــة، والغرام ــؤون الضّيبيّ ــات والشّ ــة للمؤسّس والتبّعيّ
وضريبــة الأمــاك، ناهيــك عــن الملاحقــات الأمنيّــة المكَثَّفة، 
الأوروبي  الاتحّــاد  بــدأ  فقــد  ذلــك،  كل  إلى  وبالإضافــة 
بــأن  المــادّي،  الدّعــم  الخنــاق عــى طالبــي  بتضييــق 
يوقعّــوا عــى قبولهــم شروطــا سياســيّة يعلنــون فيهــا عــن 
عــدم تعاونهــم مــع الحــركات المصنّفــة بــ”أنهّــا إرهابيّــة”، 
ــت  ــال ثب ــم في ح ــيتوقف عنه ــم س ــاه... أنّ الدّع ــا معن بم

ــا. ــم معه ــة، أو تعاونه ــركات المقاوم ــم لح تأييده

هــذا الــرّاع، وهــذه الإجــراءات، كان لهــا الأثــر الكبــر في 
ــرقْ هــذا  ــي المــرح طَ ــن مــن محبّ ع الكثيري عــدم تشَــجُّ

المجــال، ناهيــك عــن أنــه بعــد مرحلــة بنــاء مقــرّ “مــرح 
ــه  ــر إلي ــد الجماه ــود، وتوافُ ــف الجه ــواتي”، وتكثي الحك
ــرب  ــاب الع ــن الط ــل، وم ــدس والدّاخ ــة والق ــن الضفّ م
الفلســطينيّين في جامعــات ومعاهــد القــدس، وطــاب 
وتلاميــذ المــدارس، وبعــد الانتفاضــة الأولى، قامــت إسرائيل 
بعَرقْلــة إمكانيّــة تفعيــل المــرح، وتــمّ فصَلـُـه عــن الضّفــة 

إسرائيليّــة،  بمبــادرة  القــدس،  بكامــل  أســوةً  الغربيّــة، 
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يعلنــون مــن خلالهــا أنّ تحييدهــا عــن حلّ”أوســلو” معناه 

تحويــل رام اللــه إلى شــبه عاصمــة للسّــلطة الفلســطينيّة، 

ومنــع أيــة محاولــة لتغيــر وضــع القــدس كعاصمــة أبديـّـة 

ــار  ــة حص ــل مرحل ــا تدخ ــا جعله ــل، م ــدة لإسرائي موحّ

وعــزلْ وملاحقــة وهــدم بيــوت، وإبعــاد ســكّان ومصــادرة 

أراضٍ وآثــارٍ ومبــانٍ، وبالتــالي كنتيجــة لذلــك، أســهم بجعــل 

ــاً،  المــرح والحالــة المسرحيــة في القــدس تضعــف تدريجيّ

ويقــرب مــرح الحكــواتي مــن مرحلــة عــدم التمّكّــن مــن 

الاســتمرار.

ــا  ــروع قضايان ــن ف ــرع م ــى ف ــز ع ــا التّكي ــا حاولن وكلّ

ــر  ــنا غ ــد أنفس ــطينيّة الأم، نج ــا الفلس ــة بقضّيتن المتعلقّ

قادريــن عــى فصــل هــذه القضايــا عــن بعضهــا البعــض، 

ــة  ــا مرتبط ــة، لأنهّ ــة أم اجتماعيّ ــة أم مسرحيّ ــت فنّي أكان

ــذي لم يصــل بعــد  ــي ال ــياسي والوطن ــا السّ ــاً بواقعن جذري

ــتقلال. ــان والاس ــرّ الأم إلى ب

تحدّيات الإغلاق والتّغييب للمسرح الوطني الفلسطيني 

في القدس:

ــدس،  ــواتي” في الق ــطيني- الحك ــي الفلس ــرح الوطن “الم

هــو المثــال الأوضــح الــذي يتعــرضّ لحالــة مــن التدّهــور، 

وعــى شــفا الإغــاق بســبب عــدم تمكّنــه مــن إدارة أمــوره 

ــة بســبب مصاريــف المــكان الباهظــة، مــا يشــكّل  المادّيّ

حجّــة لــدى إسرائيــل بــأن لا تكــون ســبباً مبــاشراً في إغلاقــه 

سياســيّاً، بــل لضعــف القائمــن عليــه ماديّــاً، مــع تلميحهــا 

بأنهــا عــى اســتعداد لدعمِــه بِسَــخاء إذا رضَــخ لشروطهــا 

الماديـّـة والسّياســيّة، وجَعْلــه مؤسّســة تابعــة للقــدس 

الموحّــدة الواحــدة الإسرائيليّــة التــي لا حصّة للفلســطينيّين 

فيهــا، وســلطات الاحتــال الإسرائيــي تهــدّد “المــرح 

الوطنــي الفلســطيني –الحكــواتي” بالإغــاق بســبب عــدّة 

أمــور، منهــا وأوّلهــا سياســيّة، وثانيهــا تجــاوز مُهلــة تســديد 

الدّيــون التــي يجــب أن تسَُــدّد لبلديـّـة القــدس الإسرائيليّة، 

ــن التَّخنــدق  وهــذا السّــبب الأخــر أســهل عــى الإسرائيليّ

خلفــه كعــذر قانــوني مــرر لــي لا يقُــال عنهــم أنهّــم “غــر 

ــم؟!”. ــن؟!” في “عاصمته ديمقراطيّ

بالرّغــم مــن كل الـــمُعيقات السّياســيّة والماديـّـة التــي 

يتعــرضّ لهــا الفنّانــون المسرحيـّـون، والفنّانــون بشــكل 

ــن  ــر م ــد اســتطاعوا أنْ ينُتجــوا الكث ــدس، فق ــام في الق ع

ــة إخراجــاً وتأليفــاً وتمثيــاً، ومــا يرافقهــا  الأعــال المسرحيّ

ــات.  ــات ومتطلبّ ــن تقنيّ م
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أيعُقــل أن يــأتي الســياّح إلى القــدس مــن كل أصقــاع العــالم 

ــة، وأن  مزوّديــن بمرشــدٍ ســياحيّ يؤكــد لهــم أنهّــا إسرائيليّ

ــا  ــطين، بين ــت في فلس ــل وليس ــي في إسرائي ــياحتهم ه س

هــي  ممنوعــة عــى أبنائهــا الفلســطينيّين الأصليّــن؟

ــا في  ــا وفنّانون ــعى مسرحيون ــل يس ــلّ، ب ــكالات لم تحُ الإش

القــدس إلى متابعــة المســرة بحَــذَر ويقَظـَـة، محاولــن 

السّــر بــن حبّــات المطــر، فــوق الألغــام، وفي أرض شــديدة 

ــة. الوحول

مثال توثيقي:

صُوَر عابرة من ألبُوم أربع سَاعات

الجيــش والبوليــس والمخابــرات الإسرائيليــة يحــاصرون 

ــال  ــا احتف ــباب وصباي ــم، وش ــل عتاده ــع كام ــرح م الم

لجنــة العمــل النّســائي يعزفــون عــى آلاتهــم ويغنّــون 

اســتعداداً للحفــل الــذي ســيتمّ السّــاعة الثانيّــة والنّصــف 

ــرا. ظه

ــا  ــتجوبوني عندم ــس اس ــا.. بالأم ــوه ذاته ــم.. الوج تذَكّرتهُ

اقتحمــوا قاعــة البروفــات، وكنــت في ملابــس “أم عطــا 

أصدقــائي  مــع  والســن”،  “العــن  مسرحيّــة  في  رَيّــا” 

الممثلــن الذيــن كانــوا هــم أيضــا بملابســهم النســائية 

التدريــب عــى المشــهد الأول مــن المسرحيــة،  خــال 

وهــم يتململــون ويغلــون في الصــدور، ليــس كــا يتطلـّـب 

دورهــم، بــل احتجاجــاً واشــمئزازاً مــن الـــمُقتَحِمين، اقترب 

ــا،  ــا البروف ــوا علين ــة، ولكنّهــم خرّب ــاح المسرحيّ موعــد افتت

ـر  فتخيّلتهــم يقولــون في قــرارة أنفســهم: “ومــاذا تؤثّـِ

البروفــات في تاريــخ الشّــعوب؟”.

التّابعــة  الجيــش  ســيّارات  أوقفَــوا  مســتمر؛  زحفُهُــم 

لدوريّــات “حــرس الحــدود!؟” تمامــا بمحــاذاة بــاب المسرح، 

وراحــوا يســتفزّون ويســتجوبون كلَّ داخــل وخــارج.. 

شــاهدتُ بينهــم ذلــك الـ”شّــن بيــت” )رجــل المخابــرات( 

الــذي ضربنــي خــال زيــارتي الأخــرة إلى برّاكيّــة رقــم 

)4( في المســكوبيّة والمخصّصــة لـ”الـــمِيعُوطِيمْ” )الأقليّــات 

ــرب(. الع

ــه  ــوا من ــر التنفيــذي للمــرح وطلبُ ــادوا “أنيــس”، المدي ن

إذنــاً بالدّخــول إلى الحفــل.. غريــب، هــذه الـــمَرَّة يريــدون 

ــاص  ــل خ ــأنّ الحف ــم ب ــس” يخبره ــإذن.. “أني ــام ب الاقتح

ولا يمكــن الدّخــول إلّ بدعــوات خاصّــة مــن أصحــاب 

الحفــل، فقالــوا: “حســناً ســوف نجلــب لــك أمــراً بتوقيــف 

ــل..”. الحف

ــادٍ عــى وجــوه الحاضريــن، أحــد الـــمُشتركين في  ــر ب التّوتّ

الحفــل اختــر فقرتــه الفنيّــة مــن عــر دقائــق إلى ثــاث 

دقائــق، لأنهّــم أضاعــوا عليــه تركيــزه واندماجــه بــدوره.

أحــد الجــران يؤمــن بأســلوبٍ آخَــر للتّعامــل مــع الشّرطــة 

ــوة  ــم القه ــزقُّ” له ــذ “يَ ــد أخ ــرات، فق ــش والمخاب والجي

ــاي إيمانــاً منــه بأنـّـه بكرمــه العــربي ســيخجلهم  والشَّ

ــك.. ــه ذل ــات ل ــن هيه ــار، ولك ــون الحص ــم يفكّ ويجعله

ــات  ــش الهويّ ــدأوا بتفتي ــرح وب ــل الم ــد مدخ ــوا عن وقف

فرقة مسرح القصبة - مسرحية المهاجر، وفي الإطار ملصق مسرحية الحجارة والبرتقال - مسرح عشتار
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ــة  ــاس إلى قاع ــن النّ ــد م ــول المزي ــوا دخ ــس، ومنع والملاب
العــرض، بينــا أخــذ آخــرون منهــم بالتقــاط الدّاخلــن إلى 

المــرح، وســأل أحداهــن:

- بتحبّي تشوفي صورتك عندنا؟

    فقالت له بِتَحدٍّ واضح:

ــك ولا مــن  ــة لا من ــي؟ مــش خايف - صــوّر، فِكــرك تخوّفن
ــك.. كاميرات

واحــداً،  الحائــط صفّــاً  إلى  والصّبايــا  الشّــباب  أوقفــوا 
ــرت صــوراً  وأجبروهــم عــى رفــع أيديهــم إلى أعــى، فتذكّ
أخــرى مــن ألبــوم التّاريــخ الحافــل بهــذا النّــوع مــن 
ــيارات  ــوا بعضهــم في السّ ــدأوا بتفتيشــهم وحمّل الصّــور، ب

وذهبــوا..

ــون  ــم التّلفزي ــم طاق ــن ضمنه ــون وم ــل الصحافيّ     يص
ــاً مــن شــكل رجــال  ــدَا شــكلهُم قريب ــن بَ ــي الذي الإسرائي
المخابــرات “الشّــن بيــت”، وحتــى طريقــة تحقيقهــم 
ــراج  ــم إخ ــر أحده ــاّ اضط ــك، م ــدت كذل ــم ب وحديثه

ــاً: ــه قائ ــبهة عن ــاد الشُّ ــة لإبع ــه الصّحفيّ بطاقت

- كي لا أثير شكوككم، أنا صحفي.. 

    الجمهــور القــادم إلى الاحتفــال بــدأ يأخــذ الطرّيــق 
الفرعيّــة، وراح النّــاس يقفــزون مــن فــوق السّــور الخلفــي 
ويركضــون نحــو بــاب المــرح، ومــن ثــمّ يدخلــون بسرعــة 
مُتحاشــن الجيــش والبوليــس ورجــال المخابــرات الواقفــن 
ــات.. كانــت سرعتُهــم شــبيهة بسرعــة  ــق وَلمّ الهوي للتّحقي

الهاربــن مــن الحــرب، وكان المــرح ملجأهــم..

ــودة  ــركاب للع ــة بال ــات مكتظّ ــة باص ــر ثلاث ــش يج الجي
ــن  ــداً ع ــت بعي ــات خرج ــنّ الباص ــوا، ولك ــث أت ــن حي م
المــرح، بينــا نــزل الــرّكّاب منهــا وأخــذوا طريقــاً أخُــرى 
ــور وركضــوا بأقــى سرعــة  ــة؛ قفــزوا مــن فــوق السُّ فرعيّ
ممكنــة نحــو الملجــأ )المــرح( قبــل أنْ يمســك بهــم 
ــو،  الجنــود، وانضمّــوا إلى إخوتهــم المحتفلــن داخــل الچِيتُ

ــة.. ــواً، القاع عف

ــو، كان صــوت الشّــبّابة  داخــل الملجــأ أو المــرح أو الچِيتُ
فء والطمأنينــة، ولكــنّ  ــدِّ ــود واليرغــول يبعــث إلى ال والعُ

ــر.. الصــوت كان مشــحوناً بالتّوتّ

مــع اقــراب الحفــل مــن نهايتــه، اضمحــلّ عــدد الغَازيــن.. 
ــاشرة مــع  ــة المب ــاً بالمواجه ــن حاليّ ــم غــر معنيّ ــدو أنهّ يب
ــأ،  ــاب الملج ــن ب ــل م ــد قلي ــيخرج بع ــذي س ــور ال الجمه

ــدون أنْ يتحــوّل هــذا  ــم ربمــا لا يري ــو، فهُ المــرح، الچِيتُ
الوضــع إلى حديــث العــالم، وبخاصّــة في مدينــة “أورشــليم/

ــت  ــي أصبح ــالمَِة!؟” والت ــدةّ؟” و”المسَ ــدس!؟” “الموحَّ الق
ــل. ــة إسرائي ــكا لدول ــا مُل ــا إلى غربه مــن شرقه

ــن لا  ــل، ولك ــل إلى الحف ــاول أن يدخ ــش ويح ــاب يُدافِ ش
ــه  ــدو أنّ ــا مــن “أنيــس”، ويب ــق.. دن ــه الطري ــح ل أحــد يفت
ــه أنْ  ــب من ــرح، وطل ــر الم ــو مدي ــاً” ه ــرف أنّ “أنيس يع
يَدخــل قليــاً لحضــور مــا تبقّــى مــن الحفــل، وأظهــر 
ــس”  ــه “أني ــه.. رمق ــبهة عن ــاد الشّ ــة لإبع ــه الصّحفيّ بطاقت
وتفحّصــه، وعــرف بفضــل فراســته العربيّــة أنّ مــا هــذا إلّ 
“شــن بيــت”، ففــرّ لــه “أنيــس” بــأدب أنّ الحفــل خــاص 
وقــارب عــى الانتهــاء، وأن “أنيســاً” لا يملــك الحــقّ بإدخاله.

    فجأة يلمزني صديق لي قائلاً بتعجّب:

- هــذا الشــاب قبــل شــويةّ شــفتهُ قاعــد في ســيارة الشّــن 
بيــت! 

“أنيــس”  فِراســة  وصدقــت  صديقــي،  ظــن  وصــدق 
ــد أنْ خــاب  ــمُتخفّي، بع ــي الـ ــاب الصّحف ــيّة: الشّ المقدس
ــه  ــرح، توجّ ــن الم ــرج م ــل خ ــول إلى الحف ــه بالدّخ أمل
إلى ســيّارته وجلــس فيهــا مــع رفاقــه مــن رجــال السّــلطة 

ــة.. ــاس الصّحاف ــمُتخفين بلب ــة الـ الإسرائيلي

والحــذر  التقّيّــة  أســلوب  انتهــاج  مــن  بــدّ  لا  كان 
الغطرســة  هــذه  أمــام  مرحليّــاً  ولــو  والدّبلوماســيّة، 
الاحتلاليــةّ، إلى أن يفرجهــا ربّــك، فربّــا يــأتي يــومٌ يتحَــرّر 

فيــه عبيــدُه 

مسرحية سنابل
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عماد النويري             
ناقد سينمائي - مصر

القدس في السينما الفلسطينية ..
شهادة بصرية

علــى الصعيــد الفلســطيني، والصعيــد العربــي، والصعيــد الــدولي، أي علــى الأصعــدة كافــة، 
كان ميشــيل خليفــي قــد فتــح منــذ فيلمــه )الذاكــرة الخصبــة( -الــذي عــرض في مهرجــان 
“كان” ضمــن فعاليــات أســبوع النقــاد العــام 1981 -، صفحــة جديــدة في تاريــخ الســينما 
ــاج أفــام عربيــة علــى أرض فلســطين منــذ  الفلســطينية، وذلــك بصنــع الصفحــة الأولى لإنت

ــام 1948.  ــا الع احتلاله
يقــول المخــرج عــن الفيلــم الــذي تم تصويــره كامــا في الأراضــي الفلســطينية المحتلــة 
-بمــا فيهــا مدينــة القــدس-: “أردت لــه أن يكــون للمــرأة، لفلســطين، وليــس عنهمــا.. 
أردت إظهــار إنســانية الأشــياء وعناصرهــا في هــذا البلــد الملغــي: الشــجر، النــور، الأرض، 
ــا إلى تجربتنــا الإنســانية، وأكــد  العصافــر، الأطفــال، موســيقى الحيــاة اليوميــة.. الفيلــم أعادن
أن دور الثقافــة يســاعدنا علــى عــدم التنــازل عــن إنســانيتنا، نحــن لا نريــد إلغــاء حــق الآخــر، لكــن 

ــا”.     ــه بإلغــاء حقن لــن نســمح ل
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ــارات إدارة المهرجــان الرســمية، عــرض  ــن اختي ــا، وم قبله

ــرة  ــج )نظ ــن برنام ــام 1996 -ضم ــان “كان” الع في مهرج

للمخــرج رشــيد مشــهراوي،  فيلــم )حيفــا(،  خاصــة(- 

واعتــره البعــض أول فيلــم يحمــل الجنســية الفلســطينية 

ــخ  ــل هــذا التاري ــام قب ــت الأف لمخــرج فلســطيني، إذ كان

تحمــل الجنســية الفلســطينية بمعنــى الانتــاء الثقــافي 

فقــط، ولكــن جنســيات الأفــام ذاتهــا كانــت مصريــة، أو 

ــة. ــى إسرائيلي ــورية، وحت ــة، أو س لبناني

فيلــم )حيفــا( يحمــل الجنســية الفلســطينية، ليــس فقــط 

بســبب مخرجــه الفلســطيني المولــود في مخيم الشــاطئ في 

غــزة، وإنمــا لأن عنــوان شركــة الإنتــاج في أرض فلســطينية، 

مــا زالــت تتمتــع بانتمائهــا التاريخــي، وســيادتها الوطنيــة. 

فيلمــي  قبــل  الفلســطينية  الســينما  عــن  مــاذا  لكــن 

ــا  ــينما صنعه ــد س ــن رص ــل يمك ــي؟، ه ــهراوي وخليف مش

فلســطينيون وغــر فلســطينيين داخــل فلســطين وخارجهــا 

ــة  ــا القــدس مدين ــت فيه ــه 48 وبعدهــا–، كان ــل نكب –قب

ــف كان هــذا  ــان والإنســان وحــاضره؟ وكي ــخ والأدي التاري

ــور؟!. الحض

ــول أن  ــم الق ــن المه ــئلة، م ــذه الأس ــن ه ــة ع ــل الإجاب قب

ــاك حالــة مــن التــاس والتقاطــع بــن مــا أنتجتــه  هن

الســينما الفلســطينية مــن أفــام بشــكل عــام، تخــص 

ــق  ــه ح ــعب ل ــة ش ــق لقضي ــاوم، وتوث ــطيني المق الفلس

بــالأرض والحريــة، وبــن تلــك الأفــام التي صــورت القدس، 

ووثقــت للتاريــخ والحكايــات، ومــن المهــم كذلــك، معرفــة 

ــرور  ــة، والم ــة تاريخي ــطينية كبداي ــينما الفلس ــاد الس أبع

أحيانــا عــى مــا أنتجتــه هــذه الســينما، والتــي في أغلــب 

نتاجاتهــا تـُـردَِّدُ أصــداءً لمــا حــدث ومــا يحــدث في المدينــة 

ــة. المقدس

بدايات.. واختلافات 

الســينما الفلســطينية مــا بــن بدايــات الســينما عــام 

1897بوجــود طاقــم لوميــر، وبــن النكبــة عــام 1948 شــبه 

ــرواد  ــتمرار ك ــرح باس ــي تط ــاء الت ــن الأس ــة, وم مجهول

للســينما الفلســطينية مــا قبــل 1948: محمــد صالــح 

الكيــالي، إبراهيــم حســن سرحــان، أحمــد حلمــي الكيــاني، 

وجــال الأصفــر، إلا أن أدوارهــم وأعمالهــم تبقــى موضوع 

ــذه الســينما. ــخ له ــاش وخــاف في محــاولات التأري نق

ــينما  ــوع الس ــل في موض ــاد والمتواص ــه الج ــال بحث   وخ

الفلســطينية، اكتشــف الســينمائي قاســم حــول -وقــد ذكــر 

ــه )الســينما الفلســطينية( الــذي صــدر عــن  ذلــك في كتاب

دار العــودة في بــروت عــام 1979 - أن محمــد صالــح 

ــالي أنجــز شريطــا قصــرا في فلســطين في الأربعينــات,  الكي

الــرواد  أحــد  إبراهيــم حســن سرحــان  يعتــر  لكــن.. 

والمؤسســن المهمــن للواقــع الســينمائي في فلســطين, وكان 

ــاره إلى فلســطين(،  ــد أنجــز فيلمــه التســجيلي الأول )زي ق

أو )زيــاره الملــك عبــد العزيــز(، لمــدة )20( دقيقــة موثقــا 

ــام  ــز آل ســعود إلى  فلســطين ع ــد العزي ــك عب ــارة المل زي

1935، إذ تابــع إبراهيــم الزيــارة مــن اللــد إلى يافــا، ومــن 

يافــا إلى تــل أبيــب، وقــد عــرض الشريــط في ســينما )أمــر( 

في تــل أبيــب. 

أحلام تحققت

كان إبراهيــم سرحــان مولعــا بالتصويــر منــذ البدايــة، 

ــا في تعليــم نفســه مــن خــال الكتــب التــي  وكان عصامي

ــينمائي،  ــر الس ــن التصوي ــر ع ــم الكث ــا، فتعل ــل عليه حص

والعدســات، والطبــع والتحميــض، حتــى أتقــن المهنــة، 

ويعتــر فيلــم )أحــام تحققــت( ومدتــه )45( دقيقــة، 

والــذي تــم تصويــره عــام 1939، هــو الفيلــم الثــاني 

الــذي أنتجــه سرحــان عــن حــرم القــدس كدعايــة للأيتــام، 

وهنــاك روايــة أخــرى تقــول أن جــال الأصفــر هــو الــذي 

ــم. ــز الفيل أنج

ــاس(  ــاك )ن ــت أن هن ــى أثب ــه حت ــم: “عملت ــول إبراهي يق

ــا  ــع فيل ــينما، وأن تصن ــمه س ــل شي اس ــتطيعون عم يس

ــع  ــاك فلســطينيا صن ــا، تمامــا كــا تقــول الآن أن هن وقته

ــان عــن موعــد عــرض  ــم، والإع قمــراً صناعيــاً في المخي

ــة  ــاق مركب ــد إط ــن موع ــان ع ــل الإع ــا مث ــم، تمام الفيل

ــة!”.  فضائي

ــع كل شيء بنفســه، فقــد صنــع جهــازا  ــم يصن كان إبراهي

ــة  ــاً إقام ــتطاع أيض ــا اس ــولا”، ك ــام “مافي ــع الأف لتقطي

معمــل للطبــع والتحميــض، ونجــح أخــراً في إقامــة وافتتاح 

أول أســتوديو فلســطيني لتصويــر الأفــام عــام 1945، وقــد 

كلــف ذلــك -كــا يذكــر إبراهيــم- مــن 200 إلى 300 

ــة،  ــام العربي ــة الأف ــس شرك ــتوديو أس ــع الأس ــه، وم جني

وقــد تــم تســجيل الشركــة بالقــدس، وكان باكــورة إنتاجهــا 
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فيلــم )في ليلــة العيــد( 1946 مــن إخراجــه، وهنالــك قــول 

ــة  ــم )مقدم ــم لم يكتمــل، بعدهــا أنجــز إبراهي ــأن الفيل ب

ــا  ســينمائية(، و)أحمــد حلمــى باشــا( عــام 1946، وعندم

ــداً عــن الوطــن، غــادر سرحــان  حــان موعــد الهجــرة بعي

وتــرك كل شيء وراءه. 

الناقــد الســينمائي الأردني حســان أبــو غنيمــة، وبنــاء عــى 

تســجيل صــوتي مــع أحمــد حلمــي الكيــاني، أكــد أن 

إبراهيــم حســن سرحــان، كان يعمــل في المجــال الســينمائي، 

ولكــن كأحــد مســاعدي جــال الأصفــر، وأن هــذه الأفــام 

هــي مــن إخــراج الأصفــر الــذي وصفــه الكيــاني بالعبقرية 

التقنيــة والميكانيكيــة، وفي مقابلــة لاحقــة بــن حســان أبــو 

غنيمــة والأصفــر، أكــد الأخــر مــا قالــه الكيــاني.

ــذي أخرجــه صــاح  ــة( 1946، ال ــم ليل ــم )حل ــر فيل ويعت

ــرض في  ــطيني، وع ــم روائي فلس ــان، أول فيل ــن بدرخ الدي

فلســطين العــام 1948، وفي ســينما البــراء في الأردن في 

ــان  ــا إذا كان بدرخ ــت الآراء م ــد اختلف ــه، وق ــام ذات الع

مصريــاً أم لبنانيــاً، ولكــن المرجــح أنــه كان فلســطينياً، 

هاجــر إلى الأردن، ومنــه إلى لبنــان، حيــث عمــل عــى 

ــينمائي.  ــل الس ــن العم ــف ع ــي إلى أن توق ــم وثائق فيل

هــذا التضــارب في المعلومــات، يشــر إلى شــح المــواد 

البحثيــة عــن الأفــام التــي تحتــوي “تيتراتهــا” عــى أســاء 

ــة  ــة المصــادر الصحفي ــك ضآل ــا، وكذل ــا وطواقمه مخرجيه

ــا،  ــروف إنتاجه ــام، وظ ــذه الأف ــق ه ــح حقائ ــي توض الت

ــل  ــن أج ــرة، وم ــك الف ــينمائي في تل ــل الس ــة العم وطبيع

ــا  ــطينية م ــينما الفلس ــن الس ــول م ــخ المجه ــف التاري كش

قبــل 1948، ســجلت المخرجــة الفلســطينية نجــوى نجــار، 

جــزءاً منــه في فيلمهــا التســجيلي القصــر )نعيــم ووديعــة(, 

ومــن خلالــه تعرفنــا عــى عــروض ســينما الحمــراء في 

ــة إلى  ــام الأمريكي ــة الأف ــم ترجم ــت تت ــف كان ــا، وكي ياف

ــينمائية  ــهادة س ــم ش ــذا الفيل ــر ه ــخ، ويعت ــة.. إل العربي

ــطين. ــينما في فلس ــخ الس ــة لتاري ــة مهم توثيقي

كل مــا ســبق يشــر إلى ضرورة الحفــاظ عــى الذاكــرة 

ــن  ــق ع ــن وثائ ــه م ــا تحتوي ــطينية، بم ــينمائية الفلس الس

ــرار  ــادة والتك ــا للإع ــي هن ــع الفلســطيني، ولا داع المجتم

حــول مــن هــم الذيــن أسســوا تلــك الســينما مــن: 

ــذ عــدة  ــا من ــذي رحــل عــن دنيان ــو عــي ال ــى أب مصطف

لقطة من فيلم أرض الحكاية
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ســنوات، وهــاني جوهريــة الــذي استشــهد في معــارك عــن 

طــورة في جبــل لبنــان، أو ســافة جــاد اللــه )مرســال( 

التــي فقــدت ســاقيها جــراء قذيفــة، ولكــن تجــب الإشــارة، 

والإشــادة والتنويــه بمئــات العاملــن في تلــك الســينما 

مــن مخرجــن وفنيــن، الذيــن نــرى أســاء بعــض منهــم 

ــم )لأن الجــذور لا تمــوت(، مــن ســيناريو وإخــراج  في فيل

ــام 1975.  ــي ع ــة لطف نبيه

حضور ..وملامح:

عــى صعيــد الســينما الفلســطينية، بقيــت القــدس دومــاً 

ــائل  ــا في وس ــاة، ك ــطينيين في الحي ــام الفلس ــط اهت مح

تعبيرهــم الأدبيــة والفنيــة، مــن الرســم والشــعر والمــرح، 

ــم،  ــينما لديه ــدت الس ــا ول ــة.. وحين ــة والرواي إلى القص

كانــت القــدس فاتحتهــا, ولعــل الســينمائيين الفلســطينيين 

ــه  ــوا في ــوه ويتأمل ــراً، لم يقلِّب ــا، أو حج ــاً فيه ــوا ركن لم يترك

بكاميراتهــم الســينمائية.. ولعلهــم لم يفلتــوا قصــة، أو 

حكايــة، إلا قالوهــا.. ســجلٌّ طويــل مــن الأفــام الوثائقيــة، 

والروائيــة القصــرة والطويلــة، قائمــة تســتعصي عــى مــن 

يحــي، وتصعــب عــى مــن يرصــد، وليــس لنــا إلا المــرور 

ــا.                                                                              عــى بعــض ملامحه

 بــدأ حضــور القــدس في الســينما الفلســطينية مــع نكســتها 

الفاجعــة العــام 1967، ومــن هنــا ســيبدو فيلــم )القــدس(، 

الــذي حققــه الفنــان التشــكيلي فلاديمــر تمــاري عــام 

ــينمائية  ــة س ــو أول محاول ــة، وه ــه 18 دقيق 1968، ومدت

تواكــب ولادة زمــن ســينما الثــورة الفلســطينية، عــى 

الرغــم مــن أن إنتــاج هــذا الفيلــم تــم بمبــادرة مــن رابطــة 

ــاج  ــق إنت ــد تواف ــروت، وق ــران في ب ــن حزي ــس م الخام

الفيلــم مــع نشــاط فنــي تعبــري، شــاء تنــاول كارثــة 

ــك المحــاولات  ــال، تل ــن الاحت ــدس تحــت براث ــوع الق وق

ــة  ــة ملحمي ــة غنائي ــة في مرثي ــا الفني ــت ذروته ــي بلغ الت

حملــت عنــوان )زهــرة المدائــن(، قدمتهــا المطربــة فــروز 

ن  والأخــوان رحبــاني، وصاغهــا المخــرج عــي صيــام في عــاَّ

ــر  ــتطيع أن نتذك ــه، ولا نس ــام ذات ــا في الع ــاً يصوره فيل

مــاضي الشــعب الفلســطيني ونضالــه دون الرجــوع إلى 

ذخــرة الأفــام الفلســطينية التــي أرخــت ووثقــت المــكان 

ــة. ــة المقدس ــور في المدين ــور والص ــان، والحض والزم

ــم  ــاضي، فيل ــرن الم ــن الق ــبعينات م ــال الس ــر خ     ظه

في  الفلســطينيين  اهتمــام  محــط  دومــاً  القــدس  بقيــت 
الحيــاة، كمــا في وســائل تعبيرهــم الأدبيــة والفنيــة، مــن 
إلــى القصــة والروايــة.. وحتــى  الرســم والشــعر والمســرح، 
عندمــا ولــدت الســينما لديهــم، كانــت القــدس فاتحتهــا
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)فلســطين في العــن(، ومدتــه 30 دقيقــة، عــن المصــور 

الســينمائي الشــهيد هــاني جوهريــة، تضمــن آخــر اللقطــات 

التــي صورهــا لمدينــة القــدس، وقــدم قيــس الزبيــدي 

ــاول  ــو يتن ــام 1977، وه ــدس( ع ــن الق ــه )صــوت م فيلم

ــذي  ــرد، ال ــى الكُ ــطيني مصطف ــي الفلس ــع المغنِّ ــاءً م لق

ــادة  ــة والج ــة الملتزم ــه الوطني ــب بأغاني ــتطاع أن يله اس

حــاس النــاس، وأضحــى فيــا بعــد منشــداً للانتفاضــات 

ــبعينات  ــد الس ــال عق ــة، خ ــطينية في الأرض المحتل الفلس

ــن.    ــرن العشري ــن الق ــات م ــد الثمانين ــع عق ومطال

وفي العــام 1982، قــدم قيــس الزبيــدي فيلمــه الشــهير 

)فلســطين ســجل شــعب(، مدتــه 110 دقائــق، وفيــه قراءة 

للقضيــة الفلســطينية، تمتــد منــذ أوائــل القــرن العشريــن 

حتــى منتصــف الســبعينات، وخلالــه عرضــت العديــد مــن 

ــرن  ــع الق ــذ مطل ــدس من ــة الق ــينمائية لمدين ــور الس الص

ــا مــن  ــة بأهله ــت مأهول ــن أن القــدس كان ــن، تب العشري

الفلســطينيين دائمــاً.                                                         

ويقــدم المخــرج ناظــم الشريــدي فيلمــه )مسلســل صيــف 

فلســطيني حــار( عــام 1988، المكــون مــن خمســة أجــزاء، 

تعالــج مختلــف القضايــا والمشــاكل التــي يعــاني منهــا 

ــزء  ــاول الج ــال.. فيتن ــت الاحت ــطيني تح ــع الفلس المجتم

المعنــون بـ)مــا بــن الحلــم والذاكــرة(، حكايــة عائلــة مــن 

قريــة لفتــا عــى مدخــل القــدس، فقــدت بيتهــا ومعظــم 

ــا  ــا ســنة 1948، فأعــادت تأســيس نفســها عــى م أراضيه

ــاء  ــى ج ــون، حت ــل الزيت ــى جب ــن أراض ع ــا م ــى له تبق

ــة،  ــاك العائل ــن أم ــي م ــى الباق ــأتي ع ــال 1967 لي احت

ــة.     ــتوطنات الإسرائيلي ــاصراً بالمس ــا مح ــرك بيته وي

ــة،  ــا اللائقــة في الســينما الوطني ولم تأخــذ القــدس مكانته

إلا عندمــا بــدأت الســينما الفلســطينية الجديــدة تجربتهــا، 

ــورة  ــينما الث ــن س ــزل ع ــينمائي بمع ــا الس ــم منجزه وتقدي

ــرة  ــم )الذاك ــزة بفيل ــة الممي ــت التجرب ــطينية، فكان الفلس

ــه  ــذي حقق ــة- ال ــرات خصب ــن مذك ــور م ــة( -ص الخصب

المخــرج ميشــيل خليفــي عــام 1980، ومدتــه 100 دقيقــة، 

المحتلــة،  الفلســطينية  الأرض  في  كامــاً  تصويــره  وتــم 

وخصوصــاً في مــدن النــاصرة ورام اللــه ونابلــس والقــدس.

ــي  ــدس تحــت الحصــار(، للمخــرج جــورج خليف وفي )الق

ــع  ــن واق ــورة ع ــة ص ــة، ثم ــه 15 دقيق ــام 1990، ومدت ع

الصهيونيــة،  بالمســتوطنات  المهــددة  القــدس  مدينــة 

الفلســطينيين  بيــوت  احتــال  المســتوطنين  ومحــاولات 

المخرج محمد العطار

رشيد مشهراوي

ان ماري جاسر

سهى عراف
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ــم شــهادات فلســطينيين  ــل الفيل ــة.. ينق ــدة القديم في البل

ــة  ــلمين، إضاف ــيحيين ومس ــن مس ــال دي ــيين، ورج مقدس

ــم  ــة، كــا يعــرض الفيل إلى تصريحــات مســتوطنين صهاين

الفلســطينيين، وأهميتهــا عــى  المدينــة عنــد  لأهميــة 

ــتكون  ــدس س ــول: إن الق ــم يق ــة،  الفيل ــتويات كاف المس

الصخــرة التــي يمكــن أن تتحطــم عليهــا أحاديث التســوية.

 ويصــور )بيــان مــن مــآذن القــدس( للمخــرج جمال ياســن 

عــام 1993، مدتــه 50 دقيقــة، الاعتــداءات الوحشــية عــى 

المتعبديــن في رحــاب الأقــى.. يتضمــن شــهادات بصريــة 

ترقــى إلى درجــة الوثيقــة التــي لا تدُحــض، فيرصــد الفيلــم 

موقــع الأقــى وأهميتــه في التاريــخ العــربي الإســامي، 

ــلمين  ــوم المس ــدان عم ــا في وج ــدس ومكانته ــة الق ورمزي

ــود  ــاءات اليه ــح ادع ــة أولى، ويفض ــن جه ــيحيين م والمس

بوجــود الهيــكل.

للمخــرج  المدينــة(  أبــواب  )القــدس..  فيلــم  ويدخــل 

فرانســوا أبــو ســالم عــام 1995، ومدتــه 15 دقيقــة، مدينــة 

ــات  ــم نح ــية: أوله ــخصيات مقدس ــاث ش ــر ث ــدس ع الق

ــم الحــرم القــدسي، وثانيهــم يعمــل  حجــر يعمــل في ترمي

ــة  ــا صحفي ــهيرة، وثالثته ــية ش ــات مقدس ــع حلوي في صن

ــم  ــاول الفيل ــدس، يح ــة في الق ــدة القديم ــكان البل ــن س م

ــة القــدس  ــم صــورة عــن مدين مــن خــال نماذجــه، تقدي

ــا. وأصالته

ــورج  ــرج ج ــدس( للمخ ــا، الق ــت، أن ــم )أن ــاول  فيل ويتن

خليفــي، بالاشــراك مــع ميشــا بجليــد عــام 1996، ومدتــه 

52 دقيقــة، شــخصيات مقدســية مــن شرقــي المدينــة 

ــه  ــي إلى مقولت ــات، لينته ــف الديان ــن مختل ــا، وم وغربيه

بــأن القــدس ســتكون العقبــة أمــام أي اتفــاق ســام، مــا لم 

ــار.                                                                           ــن الاعتب ــا بع ــا وأهميته ــذ خصوصيته تؤخ

أمــا فيلــم )القــدس، احتــال مثبــت في الحجــر( للمخــرج 

مــارتي روزنبلــوث عــام 1995، أنتجتــه “حركــة حقــوق 

مــن  الآلاف  إلى  تحيــة  فهــو  الفلســطينية”،  الإنســان 

دون  القــدس،  يعيشــون في شرق  الذيــن  الفلســطينيين 

حــق الحصــول عــى معظــم مرافــق وضروريــات العيــش 

الأساســية، ويبــن الفيلــم الآثــار التدميريــة تجــاه القــدس 

ــكانها. ــا وس وهويته

وفي فيلــم )النــار القادمــة( للمخــرج محمــد الســوالمة 

الصهاينــة  المســتوطنين  لممارســات  عَــرضٌْ   ،1997 عــام 

ضــد العــرب، ويفضــح الفيلــم سياســة قضــم الأراضي 

فلسطينيين في انتظار احد عروض السينما - ١٩٤٠
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وفي  بالقــر،  المتواصــل  الاســتيطان  عــر  الفلســطينية 

المقدمــة مدينــة القــدس.

صراع سرديات

وليــد  للمخــرج  بالســور(  )ومحوطــة  فيلــم  ويرصــد   

بطــراوي عــام 1998، وقتــه للحديــث عــن العلاقــات فيــا 

بــن المســلمين والمســيحيين في القــدس، لينتهــي إلى أن 

ــال، دون أن يفرِّطــوا  ــع منهــم يواجــه مــأزق الاحت الجمي

ــن المســلمين والمســيحيين،  ــدأ العيــش المشــرك ب ــداً بمب أب

ويقــوم فيلــم )كوشــان مــوسى(، للمخرجــة عــزة الحســن 

أوراق  مصــر  برصــد  دقيقــة،   28 ومدتــه   ،1999 عــام 

ومســتندات الملكيــة الفلســطينية )الكواشــن( للبيــوت 

والأراضي، خاصــة وأن الأرض شــكَّلت دائمــاً جــذر وجوهــر 

الــراع وبؤرتــه.. ويأخــذ الفيلــم مســتوطنة “معاليــه 

السياســات  خلالهــا  مــن  ترصــد  نموذجــاً،  أدوميــم” 

الاســتيطانية الصهيونيــة تجــاه القــدس.                                               

ــون  ــرج لي ــك( للمخ ــوم علي ــك وي ــوم إل ــدس ي   وفي )الق

ــر  وليامــز، بالاشــراك مــع تينــوس كــرارم عــام 1998، يتذكَّ

الفلســطينيون الذيــن طـُـردوا مــن الجــزء الغــربي مــن 

القــدس بســبب الاحتــال الصهيــوني في العــام 1948، ومــن 

ــا جــرى  ــا في العــام 1967 م ــم مــن الجــزء الشرقــي منه ث

لهــم، ويتحدثــون عــن حياتهــم في القــدس، قبــل أن يقتحم 

ــا بؤســاً.   ــث فيه ــال مدينتهــم وحياتهــم، ويعي الاحت

ويقــدم المخــرج إيــاد الــداوود أول أفلامــه )القــدس وعــد 

ــة  ــق لمدين ــخ العري ــاولا  التاري ــام 1999، متن ــاء( ع الس

القــدس، المؤكــد عــى عروبتهــا، والظــروف القاســية التــي 

ــم  ــة.. في الفيل ــدي الصهاين ــى أي ــة ع ــا المدين ــرض له تتع

وثائــق بصريــة، ومســتندات لا يمكــن دحضهــا، فضــاً 

عــن حــوارات مــع رجــال ديــن مســيحيين ومســلمين، 

وعاملــن في لجــان حفــظ الــراث، والأوقــاف، إضافــة 

لمواطنــن مقدســيين يتعرضــون، أو تعرضــوا بشــكل مبــاشر 

ــم  ــرض الفيل ــا يتع ــم.. ك ــن مدينته ــر م ــرد والتهج للط

لتجربــة )مخيــم الربــاط والصمــود والعــودة(، الــذي 

أقامــه المقدســيون عــام 1997 للحفــاظ عــى ملكيــات 

أراضيهــم، التــي تريــد الجامعــة العبريــة مصادرتهــا، كذلــك 

تطويــق القــدس بالمســتوطنات مثــل مســتوطنة “زئيــف”، 

ــم.  ــو غني ــل أب ــى جب ــا” ع ــتوطنة “هارحوم ومس

حكاية سينمائية

 ويقــدم المخــرج رشــيد مشــهراوي فيلمــه )خلــف الأســوار( 

عــام 2000، الــذي يعتــر وثيقة تفضــح أســاليب الصهيونية 

للاســتيلاء عــى مدينــة القــدس مــن خــال احتــال البيــوت 

واغتصابهــا، ومضايقــة الفلســطينيين المقدســيين، ومحاولــة 

ــوا  ــوا وعاش ــدوا وترعرع ــي ول ــم الت ــن بيوته ــم م طرده

فيهــا، وإســكان مهاجريــن يهــود بــدلا منهــم.

ويصــور فيلــم )جوهــر الســلوان( للمخرجــة نجــوى النجــار 

عــام 2001 ، الحيــاة الاجتماعيــة في القــدس، خــال الفــرة 

مــا بــن الخمســينات والثمانينات، مــن خلال تنــاول حكاية 

ــن  ــث ع ــل للحدي ــراء )1952-1989( كمدخ ــينما الحم س

تفاصيــل الحيــاة الاجتماعيــة المقدســية، فقــد كان حضــور 

ــة  ــوس الاجتماعي ــن الطق ــداً م ــينمائية واح ــروض الس الع

الدالــة عــى أبعــاد ثقافيــة واقتصاديــة وسياســية لشرائــح 

ــة  ــق بصري ــم بوثائ ــتعين الفيل ــع... يس ــدة في المجتم عدي

تبــن طبيعــة الاحتــال الداهــم الــذي تعرضــت لــه مدينــة 

فيلم الخيزران
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ــال  ــذا الاحت ــراء ه ــل ج ــا حص ــام 1967، وم ــدس ع الق

ــاة فيهــا..  وخــال  ــل الحي ــر مــن تفاصي مــن تدمــر للكث

أحــداث انتفاضــة الأقــى. 

يعــود المخــرج حــازم البيطــار في فيلمــه )القــدس: الثمــن 

القــدس  مدينــة  إلى   ،2001 عــام  للعيــش(  الصعــب 

ليستكشــف بعــض الجوانــب مــن صورتهــا وحالتهــا.. 

ــة،  ــدلاع الانتفاض ــن ان ــاعات الأولى م ــد الس ــف عن فيتوق

وحــالات التوتــر والقلــق والترقــب والانتظــار، لمعرفــة 

أخبــار مــن استشــهد أو جــرح. 

ــام  ــدي ع ــرم الصف ــم )آخــر الصــور( للمخــرج أك ــا فيل أم

2001، فيتنــاول ثــاث شــخصيات مــن جنســيات مختلفــة 

عاشــت في فلســطين، جمعهــا حــب المدينــة المقدســة، 

والبحــث القلــق عــن المســتقبل، بينــا يتنــاول فيلــم )ولــد 

اســمه محمــد( للمخرجــة نجــوى النجــار عــام 2002، 

يوميــات فتــى فلســطيني في الثانيــة عــرة مــن عمــره، يأتي 

ــع  ــل بضائ ــدس، ليعمــل في نق ــا إلى الق ــم قلندي ــن مخي م

المواطنــن عــر الحاجــز العســكري الــذي يغلــق أفــق 

ــا.                                                                         ــام القادمــن إليه القــدس أم

وفي فيلــم )فــورد ترانزيــت( للمخــرج هــاني أبــو أســعد عام 

2002، يرافــق المخــرج ســائق التاكــي رجــائي وركابــه عــى 

ــة، عــى طــول الحواجــز,  ــه القــدس الشرقي طريــق رام الل

والمتاريــس,  والطــرق المختــرة, ويشــكل الــركاب جماعــة 

متغايــرة، تختلــف آراؤهــا وأفكارهــا وتتقاطــع حــول 

ــن  ــل, وم ــع إسرائي ــزاع م الوضــع في فلســطين, وحــول الن

ــان  ــية حن ــل السياس ــة مث ــركاب شــخصيات عام ــن ال ضم

ــور عزمــي بشــارة.    العــراوي، والدكت

الأسئلة.. وخطر الرحيل:

صبحــي  للمخــرج  قلنديــا(  )عبــور  فيلــم  يمنــح     

للحديــث  وقتــه  مــن  جــزءاً   ،2002 عــام  الزبيــدي 

ــا  ــة، ف ــن النكب ــاً م 53 عام ــد  ــطينيين بع ــن الفلس ع

زال خطــر الرحيــل يهددهــم، ومــا زالــت الأســئلة 

في  عَــرَّاف  ســهى  المخرجــة  تتنــاول  فيــا  ذاتهــا.. 

ــة  ــام 2004، قص ــدس( ع ــا ق ــر ي ــاح الخ ــا )صب فيلمه

الشــاب المقــدسي شــعبان نصــار، الــذي يعيــش صراعــاً 

ــن  ــادي، وب ــع الاقتص ــة، والوض ــاكل اليومي ــن المش ب

وكفــاح  مغنيــاً،  يصبــح  بــأن  الشــخصية،  تطلعاتــه 

ــو  ــاولات لمح ــه المح ــاء في وج ــل البق ــن أج ــه م مدينت

العربيــة.  هويتهــا 

وتتألــق المخرجــة آن مــاري جــاسر في فيلمهــا )كأننــا 

عــرون مســتحيل( عــام 2003، مــن خــال رصــد حكايــة 

فريــق فيلــم فلســطيني يحــاول تخطــي الحواجــز والدخول 

ــال، إلى  ــود الاحت ــع جن ــاكل م ــه المش ــدس، فيواج إلى الق

ــل بهــم، تحــاول المخرجــة  درجــة أنهــم يتعرضــون للتنكي

القادمــة مــن أمريــكا أن تحتــج، لتمنــع الجنــود مــن 

ــا. ــال طاقمه اعتق

ــم “ناطريــن صــاح الديــن” للمخــرج توفيــق  ويأخــذ فيل

ــث  ــرارة للحدي ــاخراً بم ــلوباً س ــام 2001، أس ــل ع ــو وائ أب

عــن الواقــع المأســاوي للفلســطينيين تحــت الاحتــال، مــن 

خــال عــدة نمــاذج مــن فلســطينيين مقدســيين.. النرجيلــة، 

المــرة، والانتظــار  القهــوة  الــورق، وجلســات  وألعــاب 

الملــول، وصــولاً لممارســات المحتــل التــي باتــت جــزءاً مــن 

ــة. ــاة اليومي الحي

فيلم حلم ليلة أو فيلم فلسطيني
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ــد  ــرج محم ــة( للمخ ــدس الشرقي ــم )الق ــي فيل ــا يح في

ــال  ــذ احت ــدس من ــة الق ــام 2007، قصــة مدين العطــار ع

ــى ســقوط الجــزء  ــا العــام 1948، وحت الجــزء الغــربي منه

الشرقــي عــام 1967، ويفضــح هــدم منــازل الفلســطينيين، 

ــل. وإرغــام الأهــالي مــن الفلســطينيين عــى الرحي

القدس ذكريات الأجيال

 ويتحــدث )القــدس ذكريــات الأجيــال( عــن القــدس 

ــن، الجــد  ــن الأرم ــن المصوِّري ــال م ــة أجي ــن خــال ثلاث م

إيليــا قهوجيــان جــاء إلى القــدس عــام 1920 يتيــاً ناجيــاً 

مــن المذابــح العثمانيــة، فاحــرف التصويــر، والتقــط آلاف 

ــن،  ــرن العشري ــن الق ــدس في النصــف الأول م الصــور للق

ــر  ــوم إدارة محــل تصوي ــده الي ــه وحفي ــا يواصــل ابن بين

في القــدس القديمــة، هــذه هــي قصــة الفيلــم الــذي يبــدو 

م القــدس وفــق رؤيــة إسرائيليــة؛  نموذجــاً لوثائقيــات تقــدِّ

ـةً، بــل تبــدو كأنهــا مدينــة  فالقــدس لا تظهــر محتلّـَ

ــض  ــا بع ــة، بينه ــات مختلف ــا قومي ــش فيه ــة تعي إسرائيلي

الصراعــات! يقــول الابــن جــورج: “لــدي أصدقــاء مســلمون 

ويهــود وسريــان وكاثوليــك، القــدس مدينــة عالميــة”!. أمّــا 

ــرون  ــون ي ــائي الإسرائيلي ــول: “أصدق ــد روبــن فيق الحفي

أننــي محايــد، لأننــي لا أرى الأمــور مــن وجهــة نظرهــم أو 

مــن وجهــة نظــر الفلســطينيين”. خطــاب انعــزالي بامتيــاز 

ــض  ــاً لبع ــاً منفص ــا وطن ــدس باعتباره ــن الق ــدث ع يتح

الســكان، وكأن القــدس تجريــد جغــرافي طوبــاوي، وليســت 

ــة تدُعــى فلســطين. جــزءاً مــن بــاد محتل

 الفيلــم يجــرِّد القــدس مــن هويتهــا العربيــة، وبمقــدار مــا 

ــش أهــل المدينــة الفلســطينيين، فهــو يــيء إلى أبنائها  يهمِّ

الأرمــن الذيــن يــرى المجتمــع الفلســطيني أنهــم جــزء مــن 

ــام  ــاد الش ــة لب ــات العربي ــا رأت المجتمع ــه، مثل مكونات

أنهــم أبنــاء لهــا.. والنمــوذج الــذي قدمــه الفيلــم إلى 

الأرمــن يجــرِّد الشــخصية مــن عمقهــا الإنســاني والقيمــي، 

ويجعلهــا مجــرد حالــة إنســانية في مهــب زمــن اســتعماري، 

بــل يجعلهــا متواطئــة معــه.  

التاريخ والأصالة والحداثة

ــام  ــا( ع ــرس رن ــر(، أو )ع ــوم آخ ــدس في ي ــم )الق وفى فيل

2002 مــن إخــراج هــاني أبــو أســعد، والمقتبــس عــن قصــة 

لليانــة بــدر التــي شــاركت أيضــاً في وضــع الســيناريو 

ــرى  ــي، تج ــاب لمع ــري إيه ــت الم ــب السيناريس إلى جان

ــن  ــددة م ــة متع ــابيع في أمكن ــتة أس ــال س ــداث خ الأح

القــدس العربيــة القديمــة والحديثــة، وعــى الحواجــز 

ــدس  ــة الق ــم مدين ــرض الفيل ــه، يع ــدس ورام الل ــن الق ب

ــاة  ــكال الحي ــل بأش ــة تتمث ــن تعددي ــه م ــا تحوي ــكل م ب

والعــارة، والنــاس، والتاريــخ، والأصالــة، والحداثــة، في ظــل 

وضــع غــر طبيعــي يتجســد بوجــود الاحتــال الإسرائيــي 

ــة ضــد الأهــالي، كل هــذا  ــة والعنصري وممارســاته القمعي

ملصق فيلم حبيبي بيستناني
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ــاة ــيطة لفت ــة بس ــة عاطفي ــال قص ــن خ ــه م ــم عرض  يت

مقدسية.                                           

وفى فيلــم )الحجــر الأحمــر(، يوثــق المخــرج أحمــد الضامن 

للتاريــخ الخــاص بمدينــة القــدس مــن خــال التوثيــق 

لعائــات مقدســية، وعلاقتهــا مــع بيوتهــا وأحلامهــا التــي 

ــا، وذات نمــط معــاري  ــوت خاصــة به ــاء بي ارتبطــت ببن

البيــوت مــن “دائــرة أمــاك  خــاص، وكيــف سرقــت 

ــى أســاس  ــي ع ــذي بنُ ــم ال ــة، والفيل ــن” الإسرائيلي الغائب

الانتقــال مــن العــام في القضيــة الفلســطينية، إلى الخــاص 

عــر سرد قصــص أربعــة منــازل مقدســية، نــرى فيــه أحــام 

العــودة، وممارســات الفلســطينيين في التمســك بذكرياتهــم 

في منازلهــم القديمــة التــي بنوهــا لبنــة لبنــة بالتعــب 

والأحــام، الضامــن الــذي عرض فيلمــه في الجامعــة العربية 

الأمريكيــة في مدينــة جنــن -شــالي الضفــة-، تحــدث أمــام 

ــه في  ــي واجهت ــاكل الت ــن المش ــة ع ــن الطلب ــة م مجموع

ــاص  ــطيني خ ــيف فلس ــاب أرش ــا غي ــه، ومنه ــاج فيلم إنت

ــا  ــة، م ــواد بصري ــى م ــول ع ــه للحص ــوء إلي ــن اللج يمك

اضطــره للاســتعانة بالأرشــيف الإسرائيــي، وهــو الأمــر 

ــاً.  ــاً مادي ــذي يعــد مكلف ال

ــي  ــة الت ــة والوثائقي ــواد البصري ــن: إن كل الم ــال الضام وق

حصــل عليهــا ووثقهــا فيلمــه -الحائــز عــى مجموعــة مــن 

الجوائــز- عــن القــدس والحيــاة فيهــا قبــل النكبــة، حصــل 

عليهــا مــن الأرشــيف الفــردي لبعــض العائــات التــي وثــق 

ــا صغــرة سرقهــا  قصصهــا مــع منازلهــا التــي تعتــر أوطان

إليهــا  بالعــودة  المحتلــون, وحــاول اســتعادتها بصريــا 

ــا. ــا بأصحابه ــا وربطه وتصويره

ــره في  ــدأ تصوي ــذي ب ــم )24 ســاعة في القــدس( ال وفى فيل

ــل  ــة مقاطعــة مــن قب ــذي واجــه حمل ســبتمبر 2012، وال

شريحــة كبــرة مــن هيئــات ومؤسســات فلســطينية، أدت 

إلى تأجيــل التصويــر لمــدة تجــاوزت العــام والنصــف؛ 

حيــث اعتــرت تلــك الجهــات أن الفيلــم “تطبيعــي” يخدع 

ــة والقــدس  ــن القــدس الشرقي ــارن ب ــث يقُ المشــاهد، حي

الغربيــة، ويســاوي بــن الفلســطينيين والإسرائيليــن بأنهــا 

ــيخ  ــى ترس ــل ع ــف، ويعم ــآسي والعن ــس الم ــان نف يواجه

ــا.     ــة وتطلعاته ــة الإسرائيليّ الرواي

وفي فيلــم )أرض الحكايــة( عــام 2013، وهــو فيلم تســجيلي 

ــر  ــل، يرصــد المخــرج رشــيد مشــهراوي ملامــح التغي طوي

والتدمــر الــذي لحــق بمدينــة القــدس القديمــة، أي الحــي 

العــربي التاريخــي الكائــن في وســط القــدس الشرقيــة، مــن 

ــا سياســة  ــي تتبعه ــي الت ــال الإسرائي جــراء سياســة الاحت

ــن  ــطينيين م ــكان الفلس ــرد الس ــجيع ط ــتيطان، وتش الاس

القــدس، واحتــال تلــك المنــازل  منازلهــم القديمــة في 

تمهيــدا لتهجــر الســكان العــرب وتهويــد المدينــة بأسرهــا، 

ــه  ــه، ويعــر عن ــم لا شــك في هــذا الخــط واضــح في الفيل

فيلم ناطرين صلاح الدين

انتجتــه  مــا  بــن  والتقاطــع  التماســي  مــن  حالــة  هنــاك 
ــطيني  ــن الفلس ــط ب ــام ترب ــن أف ــطينية م ــينما الفلس الس
المقــاوم وتوثــق لقضيــة شــعب لــه حــق بــالأرض والحريــة
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مشــهراوي بأكــر مــن طريقــة: -

ــا عــدد مــن ســكان  ــي يتحــدث خلاله أولا: الحــوارات الت

القــدس القديمــة، عــن كــم وحجــم الإغــراءات الهائلــة التي 

ــا  ــن، ومنه ــود الإسرائيلي ــب اليه ــن جان ــا م ــون له يتعرض

ــن  ــل التخــي ع ــرة مقاب ــة كب ــغ مالي ــى مبال الحصــول ع

منازلهــم، ومــا يعــرض عليهــم يزيــد كثــرا عــن تكلفــة شراء 

ــة  ــاق المدين ــارج نط ــد- خ ــد، ولكن-بالتأكي ــكن جدي مس

القديمــة التــي يعتبرهــا اليهــود الإسرائيليــون كيانــا يهوديــا 

ــب  ــم حس ــم وحده ــكا له ــون مل ــب أن يك ــا، يج مقدس

ــم.  ادعاءاته

ــدات  ــن تهدي ــكان م ــه الس ــرض ل ــا يتع ــر م ــاً: تصوي ثاني

حــد  إلى  تصــل  يوميــة،  ومضايقــات  واســتفزازات 

ــكل  ــها بش ــوت نفس ــام البي ــى زم ــواء ع ــداءات، س الاعت

مبــاشر مــا يهددهــا بالانهيــار، أو حتــى بالاعتــداءات 

المبــاشرة عــى ســكانها. 

وكان الفيلــم الوثائقــي )أهــل الربــاط( مــن إخــراج رائــد 

ــه  ــركات، وأنتج ــد ب ــروائي مخل ــه ال ــب نص ــات، وكت عربي

ــام  ــة للأف ــزة الذهبي ــاز بالجائ ــد ف ــون الأردني، وق التلفزي

الوثائقيــة في الــدورة الســابعة عــرة مــن المهرجــان العربي 

للإذاعــة والتلفزيــون عــام 2016، تنــاول فكــرة الربــاط في 

ــم  القــدس، ورصــد قصــص المرابطــن والمرابطــات وواقعه

والتشــبث  والبقــاء  البطــولي،  وصمودهــم  اليومــي، 

ــة الممارســات  ــدس في مواجه ــن الق ــم ع ــة، ودفاعه بالهوي

ــال  ــوات الاحت ــا ق ــوم به ــي تق ــة الت ــاكات اليومي والانته

ــي. الإسرائي

موجات.. وأجيال

ــال  ــن الأع ــام 1948، لم تك ــة” ع ــت “النكب ــذ أن حلَّ من

الســينمائية الفلســطينية التــي تتحــدث عــن تلــك المأســاة 

ــر  ــال، غ ــن الأع ــا م ــس غيره ــذي تناف ــكافي ال ــدر ال بالق

المهرجانــات  ولهــا بصمتهــا في  كانــت موجــودة،  أنهــا 

والمحافــل، مجســدة الحنــن للبــاد العتيقــة، وانتظــار أليــم 

ــار.                                               ــة للدي ــودة مأمول لع

 الناقــد الســينمائي الفلســطيني بشــار إبراهيــم، يمايــز 

بــدوره بــن ســبعة أجيــال أو موجــات مــرت بهــا الســينما 

الفلســطينية في تعاطيهــا مــع النكبــة، ومــع القضيــة، ومــع 

القــدس، وفي كل موجــة تحمــل في طياتهــا إيقاعــاً مختلفــاً، 

وتحــولاً في الخطــاب البــري والموضوعــي، إذ يــرى الناقــد 

-وهــو المهمــوم بالســينما الفلســطينية كتابــة وتأريخــاً 

وأرشــفة- أن المرحلــة الســينمائية الأولى وُصفــت بالثوريــة 

)1968 – 1974(، وتركــزت الأعــال الفنيــة فيهــا بالحديــث 

عــن الثــورة، ورفــض حلــول التســوية، ولم يكــن خلالهــا ثمــة 

مجــال للحديــث عــن النكبــة، بــل عــن مخيــات اللاجئــن 

باعتبارهــا قاعــدة تلــك الثــورة، فيــا بــدأت المرحلــة 

الثانيــة بعــد العــام 1974، أي خــال فــرة القبــول بالحــلِّ 

سينما ريكس في القدس تعرضت للحرق من قبل منظمة ارغون عام ١٩٤٧ 
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الســلمي، إذ بــدأ الحديــث عــن النكبــة وفــق مقتضيــات 

الشرعيــة الدوليــة، كــا بــدأ الحديــث عــن الأرض المحتلــة، 

وكان )يــوم الأرض 1976( العنــوان الأبــرز لحضــور الداخــل 

ــت  ــي كان ــورة الفلســطينية، الت الفلســطيني في ســينما الث

بــروت مقرَّهــا شــبه التــام.

ــم، إن الاســتعانة بالســينمائيين الأجانــب  وبحســب إبراهي

كانــت ســبيل هــذه الســينما للحصول عــى مواد ســينمائية 

ــف:  ــة وقطــاع غــزة، ويضي ــة الغربي مُصــوَّرة داخــل الضف

العــام 1980 ولــدت الســينما الفلســطينية الجديــدة داخــل 

فلســطين، وشــكلت المرحلــة الثالثــة، وفيهــا أخــذ الحديــث 

عــن النكبــة شــكل الحنــن والذاكــرة، إذ ركــزت الأفــام على 

ذاكــرة المــكان والإنســان. 

السينما الفلسطينية الجديدة

ومــع أحــداث الانتفاضــة الأولى عــام 1987، يلفــت الناقــد 

إبراهيــم إلى أن الســينما الفلســطينية ركــزت في حضورهــا 

ــت  ــدث، وأصبح ــذا الح ــع ه ــات ووقائ ــل فعالي ــى نق ع

ــاهمات  ــرأة، ومس ــارة، ودور الم ــال الحج ــات أطف موضوع

المخيــات والمعتقلــن والأسرى، والشــهداء تفاصيــل لازمــة 

ــرى  ــع الذك ــام 1997، وم ــا في الع ــام، أم ــن الأف ــر م في كث

الشــفهية  الذاكــرة  تيــار  أن  فــرى  للنكبــة،  الخمســن 

ــره  ــا يعت ــو م ــطينية، وه ــينما الفلس ــوة في الس ــض بق نه

ــام  ــرى الاهت ــالي ج ــة أولاً، وبالت ــول النكب ــز ح ــارا ترك تي

بحكاياتهــا وتفاصيلهــا وآثارهــا وتداعياتهــا، فاشــتغلت 

ــدع في تســجيل  ــا أن تب ــي يمكــن له ــة الت الســينما بالكيفي

ــينمائي  ــى وسرد س ــا إلى معط ــفهية، وتحويله ــرة الش الذاك

ــري.    ب

ــى  ــة الأق ــع انتفاض ــه م ــطيني، أن ــد الفلس ــرى الناق وي

عــام 2000، بــدأت مرحلــة أخــرى، كان مــن أبــرز ســاتها 

الاستشــهاديين، وأســئلة جــدوى هــذا النوع مــن العمليات، 

ذاتهــا ودورهــا،  الفلســطينية  الســلطة  والســؤال عــن 

ومــآسي الحواجــز والمعابــر، والقصــف والاجتيــاح والمجــازر، 

والجــدار العــازل.. وهــو مــا جعــل الســينما تنشــغل بهــذا 

ــزف الدامــي.    الن

وفي هــذا الإطــار تــرز لنــا مجموعــة مــن الأفــام الحديثــة، 

ــرج  ــم المخ ــا فيل ــة، وأبرزه ــوع النكب ــدت لموض ــي تص الت

إيليــا ســليمان )الزمــن الباقــي(، الــذي طــاف بــه في 

كبريــات مهرجانــات العــالم، وهــو ذو الإنتــاج العــربي 

الفرنــي المشــرك، ونــال تقديــراً وإعجابــاً نقديــاً، وحصــد 

ــز.                           ــن الجوائ ــد م العدي

ــتناني  ــي يس ــس دروزة: )حبيب ــة مي ــم المخرج ــر فيل ويع

عنــد البحــر(، مــن أفــام الموجــة الأخــرة في الســينما 

ــي في  ــاعري والواقع ــن الش ــط ب ــو يخل ــطينية، وه الفلس

مقاربتــه فلســطين بالحلــم والبحــر، وأصرت المخرجــة عــى 

ــة  ــة وعالمي ــات عربي ــذي طــاف مهرجان ــا -ال عــرض فيلمه

كثــرة- في فلســطين المحتلــة، حيــث حــرت للضفــة 

ــينمائية  ــروض س ــة ع ــا في جول ــت بفيلمه ــة وطاف الغربي

ــة. ــطين المحتل ــدن فلس ــل م داخ

وفي فيلمهــا نــرى أن المخرجــة هــي ذاتهــا المصــورة، تعــود 

ــر البحــر  ــذي يعت ــن تواجــد الفلســطيني ال ــن أماك وتعاي

ــرا،  ــول الكام ــال، تتج ــد المن ــاً بعي ــه حل ــذي سرق من ال

وتتبــر فلســطين الحاليــة مــن مخيــم اليرمــوك في ســورية، 

إلى الضفــة الغربيــة فالقــدس، ويافــا، وعــكا، وفي تجوالهــا 

ــل  ــث ينتق ــه، حي تســتنطق الفلســطيني وتحــولات أحلام

ــوع  ــم اليرمــوك إلى داخــل فلســطين، كن ــم مــن مخي الفيل

ــدو  ــي تب ــودة الت ــة الع ــادل لرحل ــري مع ــل ب ــن فع م

حلــاً رومانســياً مــا زال الفلســطينيون يحلمــون بــه، مثــل 

مجموعــة مــن الشــبان الذيــن يحاولــون عــى أســوار عــكا 

شــالي فلســطين وشــواطئها حمــل الشــمس وامتلاكهــا 

ــة. ــر الحديث ــات التصوي ــتخدام تقني باس

وإضافــة إلى )الحجــر الأحمــر(، فــإن الأفلام الثلاثة الســابقة 

عــى اختــاف أنوعهــا بــن الــروائي والوثائقــي، تنتمــي إلى 

ــام  ــذ ع ــدأت من ــي ب ــدة الت ــطينية الجدي ــينما الفلس الس

ــل:  ــن المخرجــن الفلســطينيين مث ــة م ــع مجموع 1980 م

ــو  ــاني أب ــولاً إلى ه ــري، وص ــي الم ــي، وم ــيل خليف ميش

ــاري  ــليمان، وآن م ــا س ــهراوي، وإيلي ــيد مش ــعد، ورش أس

ــم(.  جــاسر، ونجــوى النجــار )ســبقت الإشــارة إلى أفلامه

هــؤلاء  أن  إبراهيــم  بشــار  الفلســطيني  الناقــد  ويــرى 

ــا  ــة الســينما الفلســطينية، ونقلوه ــادوا صياغ وغيرهــم، أع

ــت ســمتها الأساســية  ــي كان ــة الت ــة والثوري ــن التحريضي م

مــا  يمــزج  منحــى  إلى  العشريــن،  القــرن  ســبعينات  في 

ــن  ــداً ع ــي، بعي ــالي الوطن ــينمائي والنض ــالي الس ــن الج ب

الشــعارات الصاخبــة، والخطابــة الرنانــة، ولم تختــف النكبــة 
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ــرت  ــا، وظه ــوم أفلامه ــينما في عم ــذه الس ــر ه ــن جوه م

بأشــكال وروايــات متعــددة.                   

ــام  ــن أف ــطينية م ــينما الفلس ــت الس ــا أنتج ــة م ــى قل وع

ــز في  ــإن القــدس أخــذت حضورهــا الممي ــة، ف ــة طويل روائي

هــذه الأفــام، ويذكــر أن كليــة الإعــام في جامعــة القاهــرة 

ــون  ــة والتليفزي ــم الإذاع ــوراة في قس ــالة دكت ــت رس ناقش

ــة  ــطينية في معالج ــجيلية الفلس ــام التس ــوان: دور الأف بعن

ــث  ــا الباح ــة(، قدمه ــة تطبيقي ــة )دراس ــاع الداخلي الأوض

ــت  ــد تناول ــاش, وق ــد عي ــن محم ــاء الدي ــطيني ع الفلس

ــأة  ــطينية نش ــينما الفلس ــاص بالس ــزء الخ ــالة في  الج الرس

تطورهــا،  ومراحــل  الفلســطينية،  التســجيلية  الســينما 

وأهــم ملامــح الأفــام التســجيلية الفلســطينية، وهويــة 

الفيلــم التســجيلي الفلســطيني، وجنســية إنتاجــه وتمويلــه، 

وبعــض شركات ومؤسســات الإنتــاج الســينمائي والتلفزيــوني 

الفلســطينية الخاصــة والأهليــة، ومــدى مشــاركة المــرأة 

ــوات،  ــى القن ــا ع ــة عرضه ــام، وطبيع ــذه الأف ــاج ه في إنت

ومشــاركتها في المهرجانــات، وأرشــيف الســينما الفلســطينية، 

ــات  ــم المهرجان ــطين، وأه ــينمائي في فلس ــرض الس ودور الع

المحليــة الفلســطينية، والصعوبــات التــي تواجــه إنتــاج 

ــطينية.     ــجيلية الفلس ــام التس الأف

ــن  ــة م ــت عــى عين ــة أجري ــاك دراســة ميداني ــت هن وكان

النخبــة الأكاديميــة الفلســطينية في مجــال الإعــام, والنخبــة 

الغربيــة، والتــي تــم  الإعلاميــة الممارســة مــن الضفــة 

تطبيقهــا مــن خــال عينــة كــرة الثلج، كــا احتوت الدراســة 

الميدانيــة عــى المقابــات المتعمقــة مــع عــدد مــن المخرجين 

ــن  ــدد م ــع ع ــام، وم ــينما والأف ــاد الس ــطينيين، ونق الفلس

جهــات وشركات الإنتــاج الفلســطينية والعربيــة، وبلــغ عــدد 

الأفــام التســجيلية الفلســطينية -عينــة الدراســة- مئــة 

ــا ومخرجــة  ــا واحــدٌ وســتون مخرجً وأربعــة أفــام، أخرجه

فلســطيني وفلســطينية، وهــم مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع 

غــزة، والأراضي الفلســطينية المحتلــة عــام 1948، فيــا بلــغ 

مجمــوع المــدة الزمنيــة للأفــام التســجيلية -عينة الدراســة- 

ألفــن وتســع مئــة وثلاثــا وســبعين )2973( دقيقــة، أي مــا 

يعــادل )49 ســاعة و55 دقيقــة(.  

وخلصــت الدراســة إلى أن المؤسســات والــركات الخاصــة، 

إنتــاج  بــن جهــات  مــن  الأولى  المرتبــة  الأهليــة، في  أو 

الأفــام التســجيلية الفلســطينية -عينــة الدراســة-، وكانــت 

ــة الأخــرى، وجــاءت في  بفــارق كبــر مــع الجهــات الإنتاجي

ــاج  ــا الإنت ــم تلاه ــمية، ث ــات الرس ــة المؤسس ــة الثاني المرتب

المشــرك بــن جهــات فلســطينية وأخــرى خارجيــة، ثــم 

ــات  ــزاب أو التنظي ــاج الأح ــم إنت ــراد، ث ــاج الأف ــا إنت تبعه

ــرك  ــربي المش ــطيني الع ــاج الفلس ــاء الإنت ــطينية، وج الفلس

أعــى نســبة مــن الأفــام التــي كان إنتاجهــا مشــركا، 

تلاهــا الإنتــاج الفلســطيني الأوروبي المشــرك، فيــا جــاءت 

أكــر  مــن  والأهليــة  الخاصــة  المؤسســات  أو  الجهــات 

الجهــات تمويــاً للأفــام التســجيلية الفلســطينية، تلتهــا 

الجهــات أو المؤسســات الرســمية بفــارق كبــر، ثــم التمويــل 

ــم الأحــزاب أو التنظيــات  ــراد، ث ــل الأف ــم تموي المشــرك، ث

ــة. ــة الدولي ــات العالمي ــم الجه ــطينية، ث الفلس

الأفلام وحضور والمرأة

تمويــاً  الرســمية  الجهــات  أكــر  أنَّ  النتائــج،  وأظهــرت 

ــمية  ــات الرس ــي الجه ــطينية، ه ــجيلية الفلس ــام التس للأف

الأوروبي  التمويــل  مــع  كبــر  وبفــارق  الفلســطينية، 

الرســمي الــذي جــاء في المرتبــة الثانيــة، ثــم تــاه التمويــل 

ــات الفلســطينية  ــا الجه ــة، أمَّ ــات رســمية أمريكي ــن جه م

الأهليــة أو الــركات الخاصــة، فهــي أكــر الجهــات تمويــاً 

ــم  ــر جــدًا، ث للأفــام التســجيلية الفلســطينية، وبفــارق كب

جــاءت في المرتبــة الثانيــة جهــات التمويــل الأهليــة أو 

الــركات الخاصــة العربيــة، ثــم جهــات التمويــل الأهليــة 

التمويــل  فيــا جــاء  الأوروبيــة،  الخاصــة  الــركات  أو 

ــة  الفلســطيني الأوروبي المشــرك مــن أكــر الجهــات الممول

للأفــام التســجيلية الفلســطينية، وبعدهــا في المرتبــة فئــات 

ــم  ــة، ث ــة الياباني ــل الوكال أخــرى تضــم جهــات آســيوية مث

التمويــل الفلســطيني العــربي المشــرك.

ــجيلية  ــام التس ــا الأف ــي تتناوله ــاع الت ــج الأوض ــن نتائ وع

ــي  ــية الت ــاع السياس ــاول الأوض ــا يتن ــطينية، فأكثره الفلس

ــة  ــاع الاجتماعي ــا الأوض ــم تلته ــة الأولى، ث ــاءت في المرتب ج

ــم أوضــاع الخدمــات،  ــم أوضــاع المــرأة، ث ــر، ث وبفــارق كب

ثــم الأوضــاع الاقتصاديــة، كــا أنَّ أكــر الأوضــاع السياســية 

ــدم  ــات وه ــة “الاجتياح ــام قضي ــذه الأف ــا ه ــي تناولته الت

الاحتــال لمنــازل المواطنــن وقصفهــا وتجريــف أراضيهــم”، 

ــا الأسرى، فجــاءت الأفــام التــي تتحــدث عنهــم في المرتبــة  أمَّ
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ــة المخيــات واللاجئــن  ــة، وهــي متســاوية مــع قضي الثاني

ــى”،  ــهداء والجرح ــة “الش ــاءت قضي ــم ج ــطينيين، ث الفلس

ــم جــاء الجــدار الفاصــل  ــم أحــداث انتفاضــة الأقــى، ث ث

والمقاومــة الشــعبية، ثــم القــدس، وأخــرا المعابــر والحواجز.  

الأفــام  في  المســتخدمة  الصــورة  عنــاصر  أكــر  أنَّ  كــا 

ــر  ــة الدراســة-، هــي التصوي التســجيلية الفلســطينية -عين

ــم المشــاهد الأرشــيفية،  ــا الصــور الأرشــيفية، ث الحــي، تلته

ــخصيات  ــور الش ــي ص ــيفية ه ــور الأرش ــواع الص ــر أن وأك

الحقيقيــة، ومــن أكــر عنــاصر الصــوت اســتخدامًا الصــوت 

الحــي، ثــم الموســيقى التصويريــة، تلاهــا الــراوي، ثــم 

المؤثــرات الصوتيــة، ثــم الحــوار، ثــم التعليــق، ثــم الأغــاني، 

ــم الصمــت. ث

غياب الدراسات والتوثيق

بــن  مــن  شــخصية  أهــم  اللاجــئ  شــخصية  وجــاءت 

الأفــام،  هــذه  تتناولهــا  التــي  المحوريــة  الشــخصيات 

ثــم شــخصية المواطــن العــادي، ثــم شــخصية المخــرج، 

وتســاوت نســبة كل مــن: شــخصية المقــاوم وشــخصية 

الشــهيد، وشــخصية الجريــح، وشــخصية الأســر أو المعتقــل، 

الفنــان.     وشــخصية 

ــينما  ــدس في الس ــوع الق ــارة إلى أن موض ــم الإش ــن المه وم

ــة، لا توجــد دراســات موثقــة  موضــوع شــائك، فمــن ناحي

ــرة  ــة القص ــجيلية والروائي ــواء التس ــام، س ــى كل الأف تح

والطويلــة، التــي تــم تصويرهــا في القــدس منــذ ظهــور 

الســينما وحتــى هــذه اللحظــة, ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن 

ــدس,  ــدس, وفى الق ــن الق ــورت ع ــي ص ــام الت ــب الأف أغل

ــام 1948, ولم  ــد ع ــا بع ــم إنتاجه ــة ت ــام إسرائيلي ــي أف ه

تشــاهد منهــا العــن العربيــة إلا القليــل، وبالتــالي مــن 

الصعــب التعــرف عــى موضوعــات تلــك الأفــام, ومعرفــة 

ــى  ــي ع ــا النف ــدى تأثيره ــا م ــا، وم ــت صياغته ــف تم كي

العقــل اليهــودي مــن ناحيــة، وعــى العقــل العــربي والهويــة 

ــة أخــرى. ــن ناحي ــة م العربي

وغــر خــاف عــى أحــد -ويجــب أن يوضــع ذلــك في 

الاعتبــار-، أن الســينما الفلســطينية لا تشــبه أيــة ســينما في 

العــالم، فهــي ليســت ســينما تجاريــة، ولا يوجــد لهــا ســوق 

محــدد، وهــي لا تطبــق قوانــن الســوق عــى إنتاجهــا، 

وموضوعاتهــا، وطــرق توزيعهــا، وآليــة عملهــا، ومعظــم 

الأفــام تتحقــق لتوثــق القضيــة الفلســطينية، ولتشــكل 

ســجلا مرئيــا للإنســان الفلســطيني في القــدس, وفي كل 

المــدن الفلســطينية، فهــذه أولويتهــا الأولى.

وبذلــك يمكننــا تعريفهــا كوســيلة سياســية ونضاليــة وثقافية 

في آن واحــد، ومــن المهــم التوضيــح أن هنــاك أفلامــا تعتــر 

فيهــا القــدس محــور القصــة، ولا تتطــور الأحــداث بمجرياتها 

إلا بوجــود القــدس، وهنــاك أفــام تجــري في القــدس، لكــن 

يمكــن نســخها لأيــة مدينــة فلســطينية أخرى، هــذا الفرق في 

التعاطــي مــع المدينــة وخصوصيتهــا، يمنــح مكانــة للقــدس 

في الســينما، بحيــث تتعــدى حــدود المــكان والزمــان 
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 الفوتوغراف في القدس.. 
تدوين التاريخ والمكان بالصورة

ــد  ــل لق ــي، وبالمث ــر العرب ــخ التصوي ــع تاري ــا م ــكل تنوعاته ــة ب ــة العربي ــخ الحداث ــابك تاري يتش
ارتبــط تاريــخ التصويــر الفوتوغــرافي في العــالم العربــي بالتحــولات التكوينيــة في الاقتصــاد 
ــر.  ــع عش ــرن التاس ــال الق ــة خ ــت جاري ــي كان ــة الت ــات الثقافي ــم، والتكوين ــي، والحك السياس

التصويــر  اســتيعاب  تم  مــا  وســرعان  والأدب،  الفكــر  مــن  جديــدة  أشــكال  ظهــرت  كمــا 
الفوتوغــرافي في العــالم العربــي كتعبــر عــن تلــك الحالــة الحداثويــة في جميــع طبقــات 

المجتمــع.

أسيل عزيزية                    
فنانة تشكيلية ومترجمة أردنية

باب العامود 1856
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وقــد اشــتمل تعبــر الفوتوغــراف التصويــر الوظيفــي 
النشــط  الاســتخدام  وكذلــك  الشــخصية،  الكارتومانيــة 
للمناظــر الطبيعيــة، والصــور الفوتوغرافيــة التــي تحتاجهــا 

الحكومــات الإمبراطوريــة والمحليــة. 

العالمــي  الجنــون  إلى  “كارتومانيــا”  مصطلــح  ويشــر   
ــؤرخ  ــا المصــور والم ــا صاغه ــب، ك ــة حســب الطل للطباع
الألمــاني )هلمــت غيرنســهايم(، وبمعنــى آخــر “هــوس 
الألبــوم”، ومــن ثــم طغيــان التصويــر الاســتشراقي وهيمنة 

ــن. ــن والمحلي ــن المغترب المصوري

ــة،  ــم التقليدي ــة للقي ــات التصويري ــت التقارب ــد خلق ‏‎وق
ــب  ــن التراكي ــع ب ــة، والجم ــاة الحديث ــاليب الحي ــع أس م
ــي،  ــوى الاجتماع ــن المحت ــدة م ــا جدي ــة، أنواع الراديكالي
وهكــذا ارتبطــت الحداثــة العربيــة ارتباطــا وثيقــا بســات 
ــراءة  ــا لق ــيفا توثيقي ــكلت أرش ــا ش ــث، ك ــة التحدي ثقاف
فقــد  والقــدس،  لفلســطين  وبالنســبة  الحيــاة،  أنمــاط 
شــكلت الصــورة شــهادة وإبطــالا للروايــة الصهيونيــة 
ــكان. ــراث وتشــويه الم ــة ال ــي قامــت بسرق ــة الت الإحلالي

الفوتوغراف والاستشراق

‏‎وصــل التصويــر الفوتوغــرافي فلســطين عــام  1839، وهــو 
ــة  ــه المصــور )داجــر( عملي م في ــدَّ ــذي ق ــام نفســه ال الع
التصويــر إلى العــالم في 11 ديســمبر 1839، بعــد أربــع 
ــن  ــرافي م ــر الفوتوغ ــراع التصوي ــن اخ ــا م ــنوات تقريبً س
قبــل )فرانســوا أراغــو(، حيــث صــور الفرنــي )فيديريــك 

ــرة)*(.  ــدس لأول م ــك( الق ــل فيس جوبي

وكانــت أقــدم الصــور المعروفــة قــد التقطــت لبــاب 
العامــود في القــدس بكامــرا )أوغســت ســالزمان(، ونــرت 
عــام 1856، وفقًــا لموقــع المجموعــات الرقميــة لمكتبــة 

ــة. ــورك العام نيوي

ــن عــى  ــن العــرب والغربي ــن المصوري ــام العــرات م وق
حــد ســواء، بتصويــر المنطقــة عــى نطــاق واســع في أماكــن 
مثــل: يافــا وطبريــة وبــروت ودمشــق، كــا صــورت 
ــن  ــن والأميركي ــن الأوروبي ــد مــن المصوري كامــرات العدي

ــام. ــطين بانتظ فلس

اخــراع  مــن  الأولى  العشريــن  الســنوات  وخــال 
الأوروبيــون  المصــورون  كان  الجديــدة،  الوســيلة 
الأماكــن  تســجيل  عــى  خــاص  بشــكل  حريصــن 
وأكــدوا  القديمــة،  المواقــع  مــن  وغيرهــا  المقدســة، 
ــة  ــاك محاول ــت هن ــدس، وكان ــاب المق ــم بالكت علاقته

ــدس  ــاب المق ــورة في الكت ــع المذك ــط المواق ــة لرب واعي
ــة محــددة، وجــاءت مبيعــات مناظــر  ــع جغرافي بمواق
بعــد  الثانيــة  بالمرتبــة  أوروبــا  في  المقدســة  الأرض 

نفســها. بأوروبــا  الخاصــة  تلــك 

المصوريــن  عمــل  فهــم  إلى  يســعى  شــخص  أي  إن 
الأوروبيــن الذيــن زاروا الأرض المقدســة، أو كانــوا مقيمــن 
فيهــا، أن يعــرف بمــدى أهميــة فلســطين التــي لعبــت دورًا 
ــر الفوتوغــرافي، وعــاوة  ــر وســط التصوي أساســيًا في تطوي
عــى ذلــك، فــإن الإقبــال عــى تصويــر الأماكــن المقدســة 
-وخصوصــا مدينــة القــدس-، كان مســتمدا مــن أهميتهــا 
الدينيــة، بقــدر مــا هــو مســتمد مــن القيمــة الإســراتيجية 
ــة المنخرطــة في  ــوى الأوروبي ــة بالنســبة للق ــع المنطق لموق

ــة. ــة العثماني ــام أراضي الإمبراطوري اقتس

ــورات  ــة المنش ــار، أن غالبي ــذ بالاعتب ــم أن يؤخ ــن المه وم
ــا،  ــر الفوتوغــرافي في فلســطين عموم ــاول التصوي ــي تتن الت
والقــدس تحديــدا، كتبهــا مؤلفــون أجانــب، وأن بعــض تلك 
ــة مقصــودة، ومعظــم  ــا بســوء ني ــم إنتاجه المنشــورات ت
المعلومــات المتاحــة عــن التصويــر الفوتوغــرافي خــال هذه 
الفــرة، مســتمدة مــن مصــادر أوروبيــة، وبالتحديــد مــن 

أن غالبيــة المنشــورات التــي تتنــاول التصويــر الفوتوغــرافي 
في فلســطين عمومــا، والقــدس تحديــدا، كتبهــا مؤلفــون 
ــة  ــوء ني ــا بس ــورات تم إنتاجه ــك المنش ــض تل ــب، وأن بع أجان

ــودة مقص
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ــرت في  ــي نُ ــفر الت ــرات الس ــورة، ومذك ــات المص الألبوم

القــرن التاســع عــر.

ويمكــن للمــرء أن يفهــم بســهولة ســبب احتــال المصوريــن 

الأوروبيــن لمثــل هــذا المنصــب البــارز، عــى حســاب 

ــن  ــزة الأخيري ــن مي ــم م ــى الرغ ــن، ع ــن المحلي المصوري

ــم  ــم وأهدافه ــتشرقين” في عمله ــور “المس ــب منظ في تجن

ونواياهــم وارتباطاتهــم، وربمــا يعــود هــذا النقــص الكبــر 

ــن  ــم م ــى الرغ ــرب -ع ــن الع ــل المصوري ــم لعم في الفه

وموجــات  الحــروب  دمــرت  وقــد  الهائــل-،  إنتاجهــم 

العنــف والأحــداث والهجــرات القسريــة العديــد مــن 

ــيفات. ــذه الأرش ه

ــي،  ــور داود صابونج ــل ودور المص ــن عم ــا ع ــن يخبرن فم

وعيــى الصوابينــي في يافــا؟! ومــن يخبرنــا أيضــا عــن 

ــم  ــر توقيعاته ــن تظه ــن الذي ــن المجهول ــرات المصوري ع

ــور؟!.  ــض الص ــى بع ــر ع ــن لآخ ــن ح م

‏‎‏‎ أول أستوديو في فلسطين

لقــد بــدأ التصويــر الفوتوغــرافي كحرفــة جديــدة للســكان 

ــا  ــرن التاســع عــر، عندم ــذ ســتينات الق في فلســطين من

أنشــأ البطريــرك الأرمنــي إســاي جارابيديــان ورشــة تصويــر 

في القــدس لتدريــب الشــباب الأرمــن، وعمــل عــى تطويــر 

وتوســيع التصويــر الفوتوغــرافي في فلســطين.

ففــي أواخــر الخمســينات مــن القــرن التاســع عــر، بــدأ 

إســاي بإعطــاء دورات في التصويــر الفوتوغــرافي داخــل 

ــة في  ــدة القديم ــس في البل ــس جيم ــة القدي ــع كنيس مجم

ــة  ــاب لممارس ــن الط ــد م ــق العدي ــث التح ــدس، حي الق

ــم  ــى ت ــر بعــض الوقــت حت ــة، واســتغرق الأم هــذه المهن

ــام 1885،  ــدس ع ــطين بالق ــتوديو في فلس ــاح أول أس افتت

أسســه جرابيــد كريكوريــان أحــد طــاب جارابيديــان، 

ــطيني  ــور فلس ــام 1890 كأول مص ــد ع ــل رع ــه خلي وتبع

عــربي فافتتــح أســتوديو للتصويــر في القــدس، وبعــد عامــن 

صورة لفيليكس بونفيس
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ــا. ــتوديو في ياف ــي أس ــح داود صابونج افتت

في عــام 1898، وفي القــدس، بــدأ إيليــا مايرز تأســيس قســم 

التصويــر الفوتوغــرافي في أمــركان كولــوني، وقــام بتدريــب 

ــطيني  ــون والفلس ــك ماتس ــون وإري ــس” لارس ــورز “لوي ل

فريــد نصيــف، حيــث تــولى لارســون في النهايــة إدارة قســم 

التصويــر الفوتوغــرافي، وســاعده فلســطينيون محليــون 

مثــل نصيــف وجميــل ونجيــب البينــا، لارســون ، ماتســون، 

والأخــوان ألبينــا مســؤولون عــن شــهرة صــور المســتعمرة 

ــال  ــة خ ــداث الجاري ــور الأح ــك ص ــا في ذل ــة، بم الأميركي

الحــرب العالميــة الأولى، وزوال الإمبراطوريــة العثمانيــة، 

وإنشــاء الانتــداب البريطــاني، واســتعمار فلســطين مــن 

قبــل الأوروبيــن. 

لقــد كــرس العديــد مــن المصوريــن العــرب أنفســهم 

ــة، وبعــض  ــاة اليومي ــية، والحي ــة الأحــداث السياس لتغطي

في  تجــرى  كانــت  التــي  الكــرى  الأثريــة  الحفريــات 

ــات  ــد المجري ــل رع ــور خلي ــق المص ــث وث ــطين، حي فلس

ــن  ــن خمس ــرب م ــا يق ــة لم ــة اليومي ــية والحياتي السياس

عامــا، وعــى الرغــم مــن الاســتيلاء عــى طريــق يافــا 

ــر  ــت الكث ــة، بقي ــل الصهاين ــن قب ــام 1948 م بالقــدس ع

مــن أعمالــه بفضــل صديقــه الإيطــالي الــذي عــر المنطقــة 

عــدة مــرات ليــاً لإنقــاذ الأرشــيف بأكملــه مــن أســتوديو 

ــد.   رع

التصوير العربي

ويذكــر )روبــرت موشــبك(، أن الإيطــالي  الــذي اضطــر إلى 

تســلق أســوار المدينــة القديمــة في مهــات الإنقــاذ، عمــل 

في مكتبــة بولــس ســعيد التــي كانــت بجــوار أســتوديو رعد 

ــاظ  ــر بالحف ــه الفضــل الكب ــود ل ــا، ويع ــق ياف ــى طري ع

عــى أعــال خليــل رعــد.

تطويــر  في  الأرمــن  مســاهمة  مــن  التقليــل  يمكــن  ‎لا 

“التصويــر العــربي”، بــرف النظــر عــن تدفــق الأرمــن إلى 

البلــدان العربيــة 1894 - 1896، والتدفــق الهائــل للاجئــن 

ــات  ــت المجتمع ــث كان ــي )1915 - 1916(، حي ــد عام بع

ــورية الكــرى ومــر  ــودة في س الأرمنيــة الصغــرة موج

ــن الأســتوديوهات  ــد م ــاح العدي ــم افتت ــرون، وت ــدة ق لع

ــطى  ــة الوس ــا الطبق ــت في حينه ــي خدم ــدس، والت في الق

الفلســطينية الناشــئة حديثـًـا، كــا قامــت المســتعمرة 

الأميركيــة)**(، وميــزون بونفيــس)***(، بخدمــة ســياح 

ــر. ــال التصوي ــن خ ــة م الأراضي المقدس
صورة فوتوغراف لخليل رعد
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ــركان  ــرافي في “الأم ــر الفوتوغ ــات التصوي ــدأ قســم خدم ب
كولــوني/ المســتعمرة” عــام 1898، إذ قــام مصــورو القســم 
المذكــور بتوثيــق زيــارة قيــر ألمانيــا، وملــك بروســيا 
ولهلــم الثــاني إلى القــدس في تشريــن الأول/ أكتوبــر 1898، 
ــت  ــور، ولقي ــام الجمه ــت هــذه الصــور باهت ــد حظي وق
طلبــاً كبــراً عليهــا، الأمــر الــذي ســمح للأمريــكان كولــوني 
ــارة  ــام الواســع بصــور الزي ــا جــراء الاهت بتوســيع أعماله

ــا. ــة لقيــر ألماني الملكي

خــال ثلاثــة عقــود ونصــف )1898 - 1933(، كانــت دائــرة 
ــرز  ــة الأولى والأب ــوني، المؤسس ــكان كول ــر في الأمري التصوي
في الــرق الأوســط، التــي تمكنــت مــن توثيــق الأحــداث 
الكــرى، والحــروب والاحتفــالات والحيــاة اليوميــة في هــذا 

الإقليــم الصاخــب بالتطــورات. 

موضوعــات  كولــوني  الأمريــكان  مصــورو  تنــاول  لقــد 
ــياحية  ــة والس ــع الأثري ــن المواق ــدءاً م ــوع، ب ــديدة التن ش
والرحــات، إلى المشــاهد الحضريــة والمناظــر الطبيعيــة 
ــدان الــرق الأوســط، إذ تنقــل مصوروهــا  في مختلــف بل

ــق، كالأردن،  ــن مناط ــا ب ــبقة- م ــات مس ــى طلب ــاء ع -بن

ســورية، لبنــان، العــراق، مــر، الســودان، ودول أخــرى في 

ــا. إفريقي

ــكان  ــرافي في الأمري ــر الفوتوغ ــرة التصوي ــت دائ ــد وثق لق

كولــوني، اســتعدادات الجيــوش العثمانيــة في فلســطين 

ــيناء،  ــطين وس ــرب الأولى في فلس ــع الح ــم وقائ ــرب، ث للح

أللنبــي وقــوات الحلفــاء إلى المــدن  ودخــول الجــرال 

باحتــال  البريطــاني  الجيــش  واحتفــالات  الفلســطينية، 

القــدس، واستســام القــوات العثمانيــة. 

كــا وثقــت أعــال الإدارة في عهــد الانتــداب في فلســطين، 

وكذلــك المســتوطنات الصهيونيــة المبكــرة فيهــا، وحظيــت 

خلفتهــا  التــي  الصــور  مــن  الأكــر  بالحصــة  القــدس 

الأمريــكان كولــوني وراءهــا، كــا تبــن ذلــك المجموعــات 

لــدى  ماتســون(  و)إديــث  )أريــك(  باســم  المحفوظــة 

مكتبــة الكونغــرس الأمــركي.

خــال  المســتعمرة  في  التصويــر  دائــرة  شــكلت  لقــد 

استوديو خليل رعد في القدس
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ــر الفوتوغــرافي  نشــاطها في القــدس، أهــم مصــادر التصوي

عــن فلســطين، والعــالم العــربي، والــرق الأوســط عمومــاً.

تدوين الأحداث بصريا

إن ارتبــاط فلســطين بأوائــل الصــور التــي التقطــت بالعــالم، 

ــا كان  ــة، ك ــا التاريخي ــة، وأهميته ــا الجمالي ــت قيمته بين

الفوتوغــراف في فلســطين متنوعــا، منــه: البورتريــت، حيث 

حفظــت ملامــح الكثــر مــن الفلســطينيين المناضلــن ضــد 

الاســتعمار الصهيــوني والانتــداب البريطــاني، وهنــاك صــور 

ــاص،  ــعيد الع ــام، وس ــن القس ــز الدي ــي ع ــم الوطن للزعي

وطنهــم،  أجــل  مــن  قاتلــوا  الذيــن  الرجــال  وأغلــب 

ــور  ــة، والفلكل ــك المنطق ــاء لتل ــق الأزي ــرى توث ــور أخ وص

الفلســطيني، كــا كانــت في بعــض الأحيــان “الموضــة” 

تظهــر في أعــال بعــض المصوريــن الذيــن نجحــوا في 

ــا.   أوروب

وصــور أخــرى أظهــرت حساســية كبــرة في تصويــر الحيــاة 

ــرى،  ــدن والق ــة للم ــر مختلط ــن، ومناظ ــة للفلاح اليومي

و للمزارعــن الذيــن يعملــون في حقولهــم وبســاتينهم، 
ــا  ــي أطلقه ــات الت ــدد الخراف ــا تب ــور جميعه ــذه الص فه
ــن  ــة م ــت خالي ــأن الأرض كان المســتعمرون في فلســطين ب

ــن. ــن المتوحش ــل م ــدد قلي ــوى ع ــكان، س الس

ــر  ــال أن معظــم التصوي ــب آخــر، لا ينبغــي إغف مــن جان
الفوتوغــرافي الأوروبي اســتدعى هــذه الخرافــات، وكان 
بمثابــة نــوع مــن الانفتــاح البــري عــى الغــزو الــذي كان 
ســيتبع ذلــك، وشــارك الفرنســيون بشــكل خــاص في نــر 
هــذه الخرافــات، وكرســت مبالــغ كبــرة لبعثــات التصويــر 
الفوتوغــرافي العلميــة الزائفــة، والتــي كانــت تمامــا  بمثابــة 

“محتلــن بصفــة باحثــن” بانتظــار وصــول قواتهــم.  

وفي عــام 1865، تأســس صنــدوق استكشــاف في بريطانيــا، 
ــة  ــطين في مهم ــات إلى فلس ــن البعث ــد م ــلت العدي وأرُس
لالتقــاط آلاف الصــور للمواقــع، ورســم الخرائــط، وكان 
ــل  ــن بفض ــة، ولك ــات أثري ــذه البعث ــرض له ــدف المف اله
ــي  ــا، تمكــن الجــرال أللنب ــة تفاصيله ــا الشــامل ودق بحثه

ــام 1918. ــدس في ع ــول الق ــه ودخ ــه حملات ــن توجي م

اوفست سلزمان
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تدمير الذاكرة البصرية

إن الرؤيــة التــي قدمها المصــورون الأوروبيــون والأميركيون، 

لم تعــط أيــة أهميــة عــى الإطــاق للفلســطينيين، بعكــس 

الصــور والرؤيــا التــي قدمهــا المصــورون العــرب، فــإن 

الظهــور للســكان المحليــن حــول الأماكــن المقدســة عنــد 

الغــرب، كان ينُظــر إليــه عــى أنــه تدنيــس وإهانــة لأمجاد 

المــاضي، وبــدت كلــات )فرانســيس فريــث( وكأنهــا دعــوة 

ــا مــن  حاشــدة: “الحــاضر والمــاضي البربريــان يضعــان عبئً

المســؤولية عــى الغــرب لإنقــاذ الأرض المقدســة مــن 

متوحشــيها”.

ولهــذا، فقــد كان المصــورون العــرب هــم أفضل من أرشــف 

ودون الصــورة الحقيقيــة لفلســطين، وواقــع ســكانها قبــل 

اوفست سلزمان
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ــن  ــاني، م ــداب البريط ــوني والانت ــتعمار الصهي ــال الاس وخ

أدنى تفاصيــل الحيــاة اليوميــة، إلى الأحــداث السياســية 

الرئيســية، ولكــن للأســف... أكــر الأرشــيفات خاصتهــم تــم 

تدميرهــا.

ــة  ــة شــاهدة عــى عروب لقــد بقيــت الصــورة الفوتوعرافي

ــت  ــي تناول ــور الت ــال الص ــن خ ــدس، م ــطين، والق فلس

ــر  ــويه والتزوي ــائل التش ــم كل وس ــان، رغ ــكان والإنس الم

للتاريــخ والجغرافيــا التــي عمــد إليهــا المحتــل الصهيــوني 

البينا وحنا صافيا

)*( ترجمة بالتصرف.

)**( يعتقــد أن أول صــورة فوتوغرافيــة لمدينــة القــدس، كان 
ــل فيســك(  ــك غوبي ــي )فردري ــا المصــور الفرن ــد التقطه ق
بــن عامــي 1839 و 1842، بينــا تشــر روايــات أخــرى إلى 
أن أول مــن التقــط صــورة فوتوغرافيــة لمدينــة القــدس كان 
ــر  ــام 1844، وع ــرت( ع ــف فيلب ــي )جوزي ــور الفرن المص

عــى الصــورة في منزلــه عــام 1920.

)***( المسُــتعمَرة الأميركيــة تقــع بالقُــرب مــن مدينــة 
ــع  ــل أعضــاء المجتم ــن قب ــام 1881 م ــت في ع ــدس، بنُي الق
الطوبــاوي المســيحي آنــا وهوراشــيو ســبافورد، وانضــم 
في وقــت لاحــق مســيحيون ســويديون، شــارك المجتمــع 

ــات  ــم خدم ــدس، وتقدي ــل الق ــن أه ــري ب ــل الخ في العم
تدريبيــة منهــا التصويــر، وعــى الرغــم مــن أن المســتعمرة 
لم تعــد موجــودة كجماعــة دينيــة، واصــل أفــراد المســتعمرة 
القيــام بــدور في الحيــاة اليوميــة في القــدس، وفي نهايــة 

ــدق. ــع إلى فن ــة المجتم ــر إقام ــل مق ــم تحوي 1950، ت

مصــور   ،)1885  -  1831 بونفيــس  )فيليكــس   )****(  
فوتوغــرافي وكاتــب فرنــي، عمــل في المنطقــة العربيــة، 
ــاه  ــروت أس ــر في ب ــتديو تصوي ــنة 1867 أس ــح في س افتت
“دار بونفيــس بالفرنســية”، التقــط بونفيــس والعاملــون 
العربيــة:  المنطقــة  في  الفوتوغرافيــة  الصــور  آلاف  معــه 

)لبنــان ومــر وفلســطين وســورية(.
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عاشــت فلســطين، ومدينــة القــدس المحتلــة علــى وجــه التحديــد، الكثــر مــن الأزمــات 
التــي مــا تــزال تشــهدها، ومنهــا مــا وثــق مــن خــال التاريــخ المكتــوب، أو التاريــخ الفنــي، إلى 

أن وثقــت الوســائط الرقميــة بــكل قــوة يوميــات القــدس المحتلــة.

ويُعتقــد أن أول صــورة فوتوغرافيــة لمدينــة القــدس كان قــد التقطهــا المصــور الفرنســي 
“فردريــك غوبيــل فيســكه” بــن عامــي 1839 و1842، وتختلــف روايــات أخــرى في الطــرح، إذ 
تشــر إلى أن أول مــن التقــط صــورة فوتوغرافيــة للمدينــة المقدســة هو المصور الفرنســي 
“جوزيــف فيلبــرت” عــام 1844، أي منــذ 170 عامــا، وبالرغــم مــن وفــاة المصــور الفرنســي في 

عــام 1892، إلا أن الصــورة اكتشــفت في منزلــه عــام 1920.

الوسائط الرقمية ترصد معاناة المقدسيين.. 
فضاء الجراح

إمتياز المغربي          
مخرجة فلسطينية
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الإنسان قضية 

ــة المقدســية  ــا الحركــة المسرحي ــت السوشــيال ميدي تناول

ــان المقــدسي أحمــد  ــال الفن ــر دولي، وق ــن من ــر م في أك

أبــو ســلعوم: “في الســابق كان الاعتــداء عــى المــرح، أو 

ــارف  ــام المتع ــائل الإع ــى وس ــر ع ــدسي ين ــان المق الفن

عليهــا في تلــك الفــرة، ومــن الأحــداث التــي وقعــت 

ــة  ــرض مسرحي ــواتي بع ــام مــرح الحك ــام 1980، ق في ع

ــن  ــاني م ــان كنف ــن غس ــوذة ع ــة(، المأخ ــان قضي )الإنس

ــرا جــدا،  ــا(، وكان الحضــور كب ــد إلى حيف ــة )عائ مسرحي

ــت  ــدس، وكتب ــن في الق ــاح الدي ــارع ص ــق ش ــى أغل حت

عنهــا الجرائــد العبريــة في حينهــا، وقالــت إننــا مخربــون، 

ــالات”. ــة اعتق ــرت حمل وج

ــلعوم:  ــو س ــاف أب ــة، أض ــائط الرقمي ــور الوس ــع ظه وم

ــرأي  ــر في ال ــة تؤث ــا الفني ــا وأعمالن ــت مسرحياتن “أصبح

العــام في فلســطين وخارجهــا، وهــذا ســاهم بشــكل كبــر 

في كســب دعــم وتأييــد للقضيــة الفلســطينية، فعــى 

ــي  ــد( الت ــو المج ــزي أب ــة )رم ــال، في مسرحي ــبيل المث س

عرضــت في مــرح الخــان في القــدس المحتلــة، تمــت 

تغطيــة الحــدث عــى الوســائط الرقميــة التــي ســاهمت 

ــدس”.  ــاه الق ــوة تج في الصح

صفحتــه  “يســتخدم  أنــه:  إلى  ســلعوم  أبــو  وأشــار 

الشــخصية عــى )الفيســبوك( لنــر مــا يتعلــق بأعمالــه 

في المــرح المقــدسي، ويكســب مؤديــن ومتعاطفــن جدد 

ــة”. ــدس المحتل ــة الق لمدين

وفي القدس حياة

أمــا معــدة ومقدمــة البرامــج في إذاعــة صــوت فلســطين 

ــدي، فقــد أشــارت إلى أن الوســائط  فيوليــت أدمــون رفي

الرقيمــة أســهمت بنــر أعمالهــا خــارج فلســطين، مبينــة 

ــت  ــام 2018، وقام ــة صــوت فلســطين ع ــا بإذاع التحاقه

بإعــداد وإجــراء مقابــات إذاعيــة، وتقديــم ومونتــاج 

ــدث  ــذي يتح ــاة “، ال ــدس حي ــج “وفي الق ــات برنام حلق

عــن الحيــاة الاجتماعيــة في البلــدة القديمــة، حيــث تتناول 

ــاً مــن أحيــاء القــدس، منهــا: حــي الأرمــن،  كل حلقــة حيَّ

والحــي الإفريقــي، وحــي المغاربــة، وأيضــا هنــاك حلقــات 

تحدثــت عــن المســجد الأقــى، وكنيســة القيامــة، وشــمل 

ــد المقدســيين في  ــد عن ــك العــادات والتقالي البرنامــج كذل

الأفــراح والأحــزان والأعيــاد.

 وقامــت رفيــدي بنــر روابــط الحلقــات عــى صفحتهــا 

ــج  ــات البرنام ــت حلق ــبوك(، فلاق ــى )الفيس ــة ع الخاص

الاهتــام الكبــر مــن قبــل الإعلاميــن المحليــن والدوليين، 

وشــارك البعــض منهــم في تلــك الحلقــات عــى صفحاتهم.

غريبة في بيتي 

ــو البــري، أخرجــت المخرجــة المقدســية  في عــالم الفيدي

ســاهرة دربــاس )١١( فيلما وثائقيــا، وفيلــم “ديكودراما”، 

وحصلــت عــى )٦( جوائــز دوليــة، ودربــت مجموعــة من 

ــن  ــن دعمه ــوع م ــرة كن ــام قص ــاج أف ــى إنت ــاء ع النس

وتمكينهــن.

مــع ظهــور الوســائط الرقميــة، أضــاف أبــو ســلعوم: أصبحــت 
في  العــام  الــرأي  في  تؤثــر  الفنيــة  وأعمالنــا  مســرحياتنا 
فلســطين وخارجهــا، وهــذا ســاهم بشــكل كبيــر في كســب 

دعــم وتأييــد للقضيــة الفلســطينية

المخرجة ساهرة درباس
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   وتتحــدث دربــاس عــن فيلمهــا )غريبــة في بيتــي(، 

ــا  ــة، مصحوب ــة العربي ــو باللغ ــة، وه ــه )38( دقيق ومدت

بترجمــة إلى الإنجليزيــة، حيــث: “يتنــاول حيــاة العائــات 

الفلســطينية التــي تســكن حاليــا في القــدس الشرقيــة، وفي 

عــام ١٩٤٨ هُجــرت مــن بيوتهــا في القــدس الغربيــة بحــي 

القطمــون والبقعــة والطالبيــة، وأن ثمانيــة أشــخاص مــن 

ــركات  ــة، وب ــوري، وبرامك ــي، وخ ــش، وعس ــات حب عائ

الشرقيــة،  القــدس  مــن  مدينتهــم  داخــل  إلى  عــادوا 

لمشــاهدة بيوتهــم المســلوبة بالقــدس الغربيــة التــي 

احتلهــا الإسرائيليــون بعــد عــام ١٩٤٨، قســم منهــم 

وقــف خــارج البيــت يتأملــه ويــرد رحلــة التــرد خــال 

الحــرب، وثلاثــة دخلــوا بيوتهــم ليســتعيدوا ذكرياتهــم”. 

وتــم بحســب دربــاس: “نــر العديــد مــن المقــالات 

والأخبــار عــن أفلامهــا التــي تتحــدث عــن مدينــة القدس، 

ــول  ــة في وص ــائط الرقمي ــى الوس ــر ع ــا ن ــر م ــد أث وق

الفيلــم إلى العديــد مــن المهرجانــات، وكســب الجوائــز”.

عــى  الشــخصية  صفحتهــا  دربــاس  تســتخدم  كــا 

)الفيســبوك( لتســويق أفلامهــا، ونــر الأخبــار والعــروض 

ــة  ــر عــى الوســائط الرقمي ــا ن ــة، وم ــة أو الدولي المحلي

ــا لحقيقــة  ــح الرؤي ــذي أســهم في توضي ــا، وال عــن أفلامه

ــد. مــا يحــدث في فلســطين والقــدس عــى وجــه التحدي

اعتقال المكان

كاتبــة الســطور قالــت: بالرغــم من أنهــا لا تســتطيع زيارة 

مدينــة القــدس إلا مــرة واحــدة في العــام، بســبب حاجــز 

ــذي يســمح للمواطنــن الدخــول إلى  ــا الاحتــالي ال قلندي

القــدس فقــط خــال أيــام محــددة في شــهر رمضــان 

ــا  ــن فيلمه ــر م ــزء كب ــر ج ــت بتصوي ــد قام ــارك، فق المب

الــذي كانــت تنــوي تســميته )بمنــع أمنــي(،  ولكــن حينما 

بــدأت مشــكلة البوابــات الإلكترونيــة في المســجد الأقــى 

ــل المســجد ومداخــل  ــت إسرائي ــوز 2017، أغلق في 14 تم

البلــدة القديمــة، ومنعــت إقامــة صــاة الجمعة في ســابقة 

خطــرة منــذ احتــال القــدس عــام 1967، فقامــت بتغيــر 

مضمــون الفيلــم، وكثفــت الجهــود للوصــول إلى أي فيديو 

أو صــورة، تــم نشرهــا عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي 

خــال فــرة وضــع البوابــات، أو المواجهــات، أو إزالــة 

ــادت  ــه وأع ــك، ووظفت ــد ذل ــدث بع ــا ح ــات، وم البواب

الروائي عيسى قواسميالروائي عيسى القواسمي
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ــه  ــال(، وصاحبت ــد، وأســمته )اعتق ــه بشــكل جدي صياغت

ترجمــة باللغــات الإنجليزيــة والفرنســية والإيطاليــة، 

وركــز الفيلــم بشــكل جــي عــى أن المســجد الأقــى مــا 

ــارة إلى  ــي، في إش ــال الإسرائي ــدى الاحت ــا ل ــزال معتق ي

الاعتقــال المــكاني وليــس الإنســاني وحســب.

وحصــد الفيلــم عــددا مــن الجوائــز، منهــا جائــزة أفضــل 

فيلــم وثائقــي في المســابقة الرســمية لمهرجــان الخرطــوم 

للفيلــم العــربي في عــام 2018، وجائــزة أفضــل فيلــم 

وثائقــي عــن القــدس في مهرجــان زهــرة المدائــن 2019، 

وتــم عرضــه عــى المنصــات الرقميــة و”اليوتيــوب”، ولقي 

تفاعــا كبــرا مــن المشــاهدين العــرب والأجانــب، وعــى 

أثــر ذلــك، وبعــد مشــاهدة الفيلــم، شــهد إقبــالا ورواجــا 

وتعليقــات  منشــورات  مــن  ميديــا  السوشــيال  عــى 

ــدس. ــا الق ــطينية، وخصوص ــة الفلس ــاصرة للقضي من

الوسائط الرقمية 

الإعلامــي والناشــط الحقوقــي المقــدسي، والمقيــم في القــدس 

عــي غيــث، نقــل صــورة مــا يحــدث للعــالم الخارجــي 

ــة خــال مشــاركته  ــن خــال اســتخدام الوســائط الرقمي م

للعالــم الخارجــي مــن خــال  مــا يحــدث  نقــل صــورة  تم 
اســتخدام الوســائط الرقميــة خــال مشــاركته بواســطة 
لــأمم  )الــزووم(، في اجتمــاع  التواصــل عــن بعــد  تقنيــة 
القابلــة  غيــر  الحقــوق  أجــل  مــن  نيويــورك  في  المتحــدة 

الفلســطيني للشــعب  للتصــرف 

ــزووم(، في اجتــاع  ــة التواصــل عــن بعــد )ال بواســطة تقني

للأمــم المتحــدة في نيويــورك مــن أجــل الحقــوق غــر القابلــة 

للتــرف للشــعب الفلســطيني، حــره عــدد مــن الســفراء 

في الأمــم المتحــدة، وكان حديثــه يــؤشر على تقصــر الاحتلال 

ــات  ــل تداعي ــيين في ظ ــن المقدس ــاه المواطن ــي تج الإسرائي

ــك،  ــه تل ــن مداخلت ــج ع ــدس، ونت ــد-١٩ بالق ــروس كوفي ف

ــط  ــوا بالضغ ــاركين قام ــفراء المش ــن دول الس ــد م أن العدي

عــى ســلطات الاحتــال الإسرائيــي، مــا دفــع الأخــرة 

لنــر قوائــم تظهــر الأحيــاء التــي انتــرت فيهــا الإصابــات، 

ــن المقدســيين الفلســطينيين. ــدى المواطن ــا ل وحجمه

ولم يقتــر دور غيــث عــى هــذا الأمــر، فقــد قــام بإعــداد 

وتقديــم برنامــج حــواري بعنــوان “عــي- شــات” عــى 

ــه في  ــق أولى حلقات ــوب، وأطل ــى اليوتي ــة ع ــه الخاص قنات

ــد-١٩ بفــرة  ــاء كوفي ١٤ نيســان ٢٠٢٠، أي بعــد تفــي وب

وجيــزة، وتحــدث مــن خــال القنــاة مــع أصدقائــه في الوطن 

العــربي في مجالات السياســة، والاقتصاد، والدين، والفلســفة، 

والروحانيــة، والعلــوم، والمجتمــع، ومــن المواضيــع التــي 

ــة،  ــرأة الريادي ــدس، والم ــن الق ــات اب ــج حلق ــا البرنام قدمه

ملصق غريبة في بيتي
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ــا. ــا والاقتصــاد، وغيره ــام الوهمــي، والكورون ــالم الأرق وع

وقــال غيــث: “إن الفكــرة لاقــت رواجــا، خصوصــا أن 

الجميــع يمكثــون في البيــوت، ويقضــون وقتــا أطــول خلف 

الشاشــات، وفي بحــر السوشــيال ميديــا، فقــررت التوغــل 

في هــذا العــالم وتجربتــه، خصوصــا وأن مجــال عمــي 

هــو في وضــع إســراتيجيات منــاصرة إعلاميــة لفلســطين، 

والقــدس بشــكل خــاص، تســتخدم وســائل التواصــل 

ــول”. ــم الأدوات للوص ــن أه ــدة م ــي كواح الاجتماع

توثيق الصورة

ومــن الصــورة المقدســية التــي تركــت تفاعــا وأثــرا كبــرا 

عــى الوســائط الرقميــة، هــي صــور الإعلاميــة المســتقلة 

نــوال حجــازي، خــال وقفــة ســلمية نظمهــا أهــالي 

ــة،  ــدس المحتل ــود بالق ــاب العام ــيين في ب الأسرى المقدس

تضامنــا مــع أبنائهــم المضربــن عــن الطعــام في الســجون.

وقالــت حجــازي : “في 29 نيســان عــام 2017، قامــت 

عــى  وحــي  باعتــداء  الإسرائيــي  الاحتــال  قــوات 

الصحفيــن، وكان لي نصيــب مــن هــذا الاعتــداء الــذي لم 

يكــن الأول بحقــي، لكنــه الأعنــف، وحينهــا كنــت أصــور 

مقطــع فيديــو بهاتفــي المحمــول، وأحمــل بيــدي الأخــرى 

)المايــك( الخــاص بالقنــاة التــي كنــت أعمــل معهــا، 

فتفاجــأت بأفــراد القــوات الخاصــة للاحتــال الإسرائيــي 

ينهالــون عــيَّ بالــرب المــرح، ويطرحوننــي أرضــا، ثــم 

اقــرب أحدهــم وداس عــيَّ بحذائــه العســكري ومــى، 

ــن  ــوض م ــن حــولي للنه ــك، ســاعدني شــبان م ــد ذل وبع

جديــد، ورغــم آلام الرضــوض، إلا أننــي أكملــت مهمتــي 

في تغطيــة الأحــداث، لأن هــدف الاحتــال الإسرائيــي هــو 

منعنــا مــن توثيــق ورصــد الانتهــاكات بالمدينة المقدســة”.

قــام  المــاضي2020،  حزيــران   15 في  أنــه  إلى  وأشــارت 

ــن في  ــن متواجدي ــا وصحفي ــداء عليه ــتوطنون بالاعت مس

منطقــة بــاب العمــود في القــدس، مبينــة أنــه بعــد توثيــق 

ذلــك مــن قبــل محطــات التلفــزة الفلســطينية والعربيــة 

التواصــل  مواقــع  عــى  ونــره  الأجنبيــة،  والــوكالات 

الاجتماعــي، شــهدت تلــك المواقــع تفاعــا كبــرا منــاصرا 

لقضيــة القــدس المحتلــة، وأهلها المقدســيين الفلســطينيين.

الرواية الفلسطينية 

الــروائي المقــدسي عيــى القواســمي، اتخــذ مــن صفحتــه 

ــكل  ــدس ب ــداث الق ــر أح ــا لن ــبوك( مكان ــى )الفيس ع

ــد  ــر العدي ــات نظ ــر في وجه ــتطاع أن يغ ــا، واس يومياته

الصحفية نوال حجازي
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ــي  ــاشر اليوم ــث المب ــال الب ــن خ ــه، م ــن ل ــن المتابع م

الــذي يبثــه عــر تقنيــة البــث عــى الفيســبوك، بالإضافــة 

إلى الكــم الهائــل مــن الصــور والفيديوهــات التــي توثــق 

أحــداث القــدس بشــكل يومــي.

 وقــال القواســمي : “مــن خــال المنشــورات اليوميــة 

عــى صفحتــي عــن القــدس والمســجد الأقــى، تواصلــت 

الجامعــات  إحــدى  مــن  “شــارلوت”  الطالبــة  معــي 

 )4( مــع  لاصطحابهــا  بالتنســيق  وقامــت  الأميركيــة، 

ــة  ــة معمق ــة تعريفي ــة بجول ــن دول مختلف ــات م طالب

في مدينــة القــدس، وكانــت شــارلوت تتحــدث باســتمرار 

ــن  ــدد م ــد ع ــن، وبع ــة، ولك ــة الإسرائيلي ــان الرواي بلس

الجــولات داخــل القــدس، عــادت إلى أمــركا وبــدأت 

ــة  ــائط الرقمي ــا في الوس ــى صفحته ــورات ع ــر منش بن

ــتطاعت  ــدس، واس ــاهدتها في الق ــي ش ــص الت ــن القص ع

السوشــيال ميديــا لمعرفــة  الكثيريــن عــى  أن تجنــد 

حقائــق الروايــة الفلســطينية، وليســت الإسرائيليــة، وهــي 

مســتمرة في ذلــك حتــى الآن”.

وفي حــي الشــيخ جــراح في مدينــة القــدس، كان الصــدى 

الإعلامــي الأكــر عــر الوســائط الرقميــة، حيــث شــهدت 

أثنــاء التغطيــة الإعلاميــة المكثفــة التــي كانــت ترصــد كل 

ــن،  ــد مــن الصحفي ــداء عــى العدي ــا يحــدث مــن اعت م

ــري. واعتقــال البعــض منهــم، وبينهــم جيفــارا البدي

جرح لا يستكين 

ورغــم قتامــة مــا يخلفــه الاحتــال الإسرائيــي عــى 

المشــهد الفلســطيني المقــدسي، إلا أن الفــرح لا بــد أن 

يبقــى، وهــذا مــا فعلــه أهــالي حــي الشــيخ جــراح، 

وشــباب القــدس، في زفــة العــرس لابنــة الحــي منــار 

جــال عطيــة، الــذي غيــب الاحتــال شــقيقها مــراد 

ــرا عــن  ــك تعب ــذ شــهر آب 2021، وذل ــان من وراء القضب

الإصرار عــى الفــرح رغــم المعانــاة، وردد الشــباب الأغــاني 

العائــات  بمشــاركة  العــروس،  زفــة  خــال  الشــعبية 

المقدســية المهــددة بإخــاء منازلهــا في حــي الشــيخ جــراح 

ــتوطنين  ــد المس ــط تواج ــة، وس ــدس المحتل ــة الق في مدين

بالحــي، وتــم توثيــق ونــر الزفــة عــى مختلــف وســائل 

التواصــل الاجتماعــي، للتعبــر عــن الصمود، وأن الشــعب 

الفلســطيني، وخصوصــا في القــدس، وحــي الشــيخ جــراح 

ــاب،  ــت الصع ــا كان ــون مه ــتكين، ولا يه ــدا لا يس تحدي

ــاة  ــي بالحي ــر يحتف ــائر الب ــو كس وه

المخرجة امتياز المغربي
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وفي  والصمــود  المقاومــة  مــن  جديــد  كنــوع  رئيســً  دوراً  والموســيقى  الأغــاني  تلعــب 
تثبيــت الهويــة المقدســية الفلســطينية، نظــراً للظــروف غــر الطبيعيــة التــي يعيشــها 
المقدســيون الفلســطينيون في مختلــف مناحــي الحيــاة وبشــكل يومــي، حيــث التمييــز 
العنصــري والاجتماعــي والاقتصــادي الممنهــج مــن قبــل ســلطات الاحتــال الاســرائيلي 

ضدهــم.

د. عودة رشماوي                     
أكاديمي وباحث في التراث الموسيقي

 دور الغناء والموسيقى في تعزيز 
الصمود الفلسطيني في القدس

 بين الماضي والحاضر
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ومــن البديهــي ان تنبــع موســيقانا مــن واقعنــا الاجتماعــي 

وتعــر بصــدق عــن طموحنــا وعــن أحزاننــا وأفراحنــا، وقد 

ــدس  ــة الق ــة في مدين ــذه الحقيق ــرون ه ــبان كث أدرك ش

بشــكلٍ خــاص وأسســوا مجموعــات وفــرق موســيقية 

مختلفــة للحفــاظ عــى الــراث الشــعبي والموســيقي، 

ــي تنظــم  ــة الت ــات الفني ــات والمهرجان ــن الفعالي ــن ب وم

ســنوياً في مدينــة القــدس، مهرجــان القــدس للفنــون 

الشــعبية عــى خشــبة مــرح الحكــواتي، حيــث تشــارك 

فيــه 6 فــرق فنيــة مــن مدينــة القــدس لتقديــم عــروض 

ــرح  ــان م ــروض مهرج ــة إلى ع ــة، بالإضاف ــة متنوع تراثي

ــة  ــد مــن الفــرق الفني الدمــى في القــدس بمشــاركة العدي

الفلســطينية والعالميــة بفقــرات فنيــة متنوعــة تخــص 

ــل. ــون الطف فن

وتعتــر الأغنيــة الشــعبية، مــن أهــم عوامــل صمــود وبقاء 

أهــل القــدس في أراضيهــم وبيوتهــم المهــددة بالهــدم 

ــعبية  ــة الش ــهمت الأغني ــد أس ــوم، وق ــر في كل ي والتدم

برفــع معنويــات المقدســيين ومؤازرتهــم والوقــوف إلى 

جانبهــم في مراحــل الــراع المختلفــة وكان آخرهــا “هبــة 

حــي الشــيخ جــراح” في القــدس الشرقيــة وإصرار ســاكني 

ــر مــن  ــب الأم ــوت مهــا تطل ــاء في البي الحــي عــى البق

ــال. ــع الإحت ــاة م ــن والمعان الزم

الوطــن  الحنــن إلى  التــي تحــي عــن  الأغــاني  ومــن 

والعــودة إليــه مــن بــاد الغربــة، والتــي أصبحــت تغَُنــى 

حتــى يومنــا هــذا في المناســبات الوطنيــة والحفــات 

المختلفــة، وتقــول كلماتهــا:-

ــا في دقَــة عــا بابنــا يــا يمَ

يــا يمـَـا هــاي دقَــة أحبابنا

ــة ــا هــاي دقَــة قويَ يــا يمَ

فدائيَــة دقَــة  يمـَـا  يــا 

ــة ــاق الحريَ ــا عشَ ــا يمَ ي

ــا ــا بوابن ــوا ع ــا دقَ ــا يمَ ي

وكذلــك مــن الأغــاني الجميلــة التــي تؤكــد أن الفلســطيني 

متمســك بأرضــة وبحــق العــودة إلى وطنــه مهــا مــر مــن 

الزمــن، تقــول كلماتهــا:-

هدَي يا بحر هدَي طوَلنا في غيبتنا

ودَي سلامي ودَي للأرض إللي ربتنا

وهنــاك أغــاني شــعبية كثــرة ولا زالــت تغَُنــى حتــى يومنــا 

هــذا رغــم إختــاف كلماتهــا إلا أنهــا تحمــل العنــوان 

واللحــن نفســه كأغنيــة “يــا ظريــف الطــول” التــي 

ــث  ــي تح ــعبية الت ــاني الش ــهر الأغ ــم وأش ــن أه ــر م تعت

ــن:- ــن الوط ــرة م ــدم الهج ــى ع ــطيني ع الفلس

يا ظريف الطول وقَف تقولَك

رايح عالغربة وبلادك أحسنَلك

ــعبية  ــة الش ــة بالدبك ــا” المرتبط ــاني “الدلعون ــك أغ وكذل

ــة. ــول والطبل ــوز واليرغ ــة المج بمصاحب

والدلعونــا تتغــر كلماتهــا بحســب المناســبة، وقــد تكــون 

وطنيــة أو عاطفيــة ممزوجــة بالحــب والعشــق والجــال، 

أمــا “الميجنــا” فهــي تعــر عــن آلام وآمــال الشــعب 

ــة. ــطيني في الحري الفلس

ــعبية  ــة الش ــول:”أن الأغني ــتطيع الق ــا، نس ــن هن م

أصبحــت شــكلاً مــن أشــكال المقاومــة،لأن الإحتــال 

ــة  ــا متداول ــع إنتشــارها وخاصــةً أنه لا يســتطيع من

بــن أبنــاء الشــعب الفلســطيني ومتوارثــة عــر 

الأجيــال، وأصبحــت مكونــاً أساســياً مــن ثقافتنــا 

الوطنيــة، فهــي عــدا عــن كونهــا وســيلة تعبــر 

عــن عــادات وتقاليــد النــاس، فقــد ســجلت الأغــاني 

الشــعب  هــذا  بطــولات  مــن  قصصــاً  الشــعبية 

ومآســيه في أوقــات مختلفــة.

ــا،  ــا وأصنافه ــوع ألوانه ــعبية بتن ــة الش ــزت الأغني وتمي

مثــل الشروقيــات والعتابــا والمطلــوع وأغــاني الزفــة 

الظــروف  والدبكــة، وكأي فــن شــعبي تتغــر وفــق 

ــدة  ــن جدي ــاني مضام ــهدت الأغ ــد ش ــه، فق ــة ب المحيط

ــاب  ــرأة والش ــل والم ــنة الطف ــى ألس ــردد ع ــا ت جعلته

والعجــوز.
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الكبار يموتون والصغار ينسون:-

ــى  ــي ع ــال الإسرائي ــادة الإحت ــا ق ــا ردده ــه لطالم مقول

ــع العكــس  ــى أرض الواق ــا يحــدث ع أرض فلســطين، وم

تمامــاً، “والصغــار لم ينســوا ويواصلــون الطريــق للوصــول 

ــار”. ــا أوصــوا الكب ــة ك إلى الحري

الشــاب المقــدسي عيــى زنانــري مثــالاً حيــاً في المحافظــة 

ــطيني،  ــعب الفلس ــل للش ــيقي الأصي ــراث الموس ــى ال ع

يســكن عيــى في حــي الجبشــة داخــل البلــدة القديمــة في 

القــدس ويبلــغ مــن العمــر 23 عامــاً، تخــرج مــن جامعــة 

بيرزيــت في تخصــص علــم الحاســوب،وبدأ بالتعــرف عــى 

الآلات النفخيــة في ســن مبكــر حينــا إلتحــق في المجموعة 

الكشــفية  التابعــة  للــروم الأرثوذكــس بالبلــدة القديمــة، 

فتعلــم الأســس والمبــادىء الكشــفية والتــي كانت الأســاس 

في حبــه لتعلَــم العــزف عــى آلــة القربــة. 

  ومــع مــرور الوقــت أصبــح عيــى أحــد مــدربي عــازفي 

ــدرب  ــح ي ــك أصب ــفية وكذل ــه الكش ــرب في مجموعت الق

مجموعــات أخــرى في القــدس ومــدن أخــرى لمــا لــه مــن 

خــرة وبراعــة في العــزف والتدريــب، وبــدأ مرحلــة جديدة 

ــدة  ــفية جدي ــات كش ــاج مارش ــوات وإنت ــع الأص في توزي

وتدريبهــم عليهــا، ومــن بــن المجموعــات الكشــفية التــي 

دربهــا، كشــاف أبــو ســنان وترشــيحا في الشــال، وكشــاف 

عابــود في جنــن وكشــاف البســتان في ســلوان.

أحــب عيــى الآلات الشــعبية الفلســطينية كاليرغــول 

ــه فرقــة ”عــرب”  والمجــوز والشــبابة، وأســس مــع وزملائ

للــراث الشــعبي، وتقدمهــذه الفرقــة إســتعراضات في 

مشــاركتها بالمناســبات الوطنيــة وأفــراح وحفــات مختلفــة 

ــدس. في الق

ــة  ــت آل ــدس: ”أحبب ــا في الق ــاء لقائن ــى أثن ــول عي ويق

ــراثي  ــم ت ــا، ولكــن أردت أن أتعل ــت أحبه ــا زل ــة وم القرب

ــه أو  ــكتلندي لنغمات ــزف الأس ــو كان يع ــا  ل ــه ك وأعرض

لشــعبه بالحــرب أو بالمناســبات المختلفــة، فلــاذا أتعلــم 

ــا  ــل ســيكون له ــدي، فه ــا في بل ــة هن ــربي وأعزف ــراث غ ت

ــو  ــا ل ــة ك نفــس الأحاســيس والمشــاعر والمظاهــر والبيئ

ــكتلندا؟”. ــت في إس كان

ويضيــف “لذلــك بــدأت رغبتــي منــذ كان عمــري 16 

ــوز  ــول والمج ــة كاليرغ ــى الآلات التراثي ــرف ع ــاً بالتع عام

ــة  ــز للعائل ــق عزي ــة أهــداني صدي والشــبابة، ففــي البداي

مــن بــدو بيرنبــالا شــبابة ومــن ثــم بــدأت بالتعلــم عــى 

ــن  ــن م ــث ع ــن البح ــي م ــك لم يوقفن ــن ذل ــها ولك أسس

يعلمنــي عــى الشــبابة وعلى إقتنــاء باقــي الآلات فتعلمت 

صور رقم )1( 

صور رقم )2( مدرسة السلط الثانوية

العزف على آلتي المجوز والناي
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ــث  ــن البح ــنوات م ــد 4 س ــبابة وبع ــى الش ــدي ع لوح

ــو  ــدات وه ــوسى زبي ــز م ــي العزي ــى صديق ــت ع تعرف

عــازف محــرف عــى آلات النفــخ الشــعبية الفلســطينية 

ويســكن في قريــة الزبيــدات)١( والتــي تبعــد عــن مدينــة 

أريحــا 39 كــم بإتجــاه الشــال، والــذي علمنــي طريقــة 

العــزف والنفــخ وكيفيــة تجهيــز الآلــة وتســخينها وتهيئتهــا 

لوضعيــة العــزف، وبــدأت أعمــل عــى تشــجيع عــدد مــن 

ــل ان  ــا قب ــي تمثلن ــذه الآلات الت ــم ه ــى تعل ــبان ع الش

ــم عــى  ــدأت بالتعل ــا الآلات الأخــرى، فب نتباهــى بتعلمن

التســجيل والانتــاج، ولكــن هــل هــذا كافي ليصــل لقلــوب 

ــذه  ــاء ه ــت إحي ــك حاول ــع لا، لذل ــالي؟ بالطب ــا الح جيلن

ــع موســيقى أخــرى ليســمعها  ــا م ــر دمجه الموســيقى ع

ــا الحــالي وتتــاشى معــه”. جيلن

يقــوم عيــى زنانــري في الوقــت الحــالي بتجهيــز وترميــم 

ــه إلى  ــدة القديمــة بالقــدس ليحول ــم)٢( في البل ــه القدي بيت

مركــز لتعليــم العــزف عــى الآلات الشــعبية الفلســطينية، 

مــن  وتختفــي  وتنــى  الآلات  هــذه  تندثــر  أن  قبــل 

ــتحق  ــروع يس ــادرة وم ــا مب ــطيني. إنه ــع الفلس المجتم

كل الدعــم والمســاندة مــن الجهــات المســؤولة عــن ســكان 

البلــدة القديمــة لــي يتمســكوا ببيوتهــم والحفــاظ عليهــا 

ــود. مــن جشــع المســتوطنين اليه

أبرز الآلات الموسيقية الشعبية المستخدمة في القدس:

وادي  القوس)هنــاك  ذات  وتريــة  الربابــة-  آلــة  	-1 

الربابــة يقــع إلى الجنــوب مــن المســجد الأقــى 

ــدة ســلوان المقدســية، ســمي  ــاء بل ويعــد مــن أحي

مــن  ضيــق  لأنــة  الاســم  بهــذا  الربابــة  وادي 

ــاً بإتجــاه الأســفل  ــدأ بالاتســاع  تدريجي الاعــى ويب

وهــو مشــابة لآلــة الربابــة الموســيقية الشــعبية 

القديمــة(.

آلــة المجــوز- نفخيــة مصنوعــة مــن القصــب )البوص(  	-2

لهــا ســتة فتحــات مزدوجــة.

آلــة اليرغــول ٣( - نفخيــة مصنوعــة مــن القصــب،  	-3

حجمهــا وطولهــا اكــر مــن المجــوز.

آلــة الشــبابة- نفخيــة مصنوعــة مــن جــذوع الأشــجار  	-4

والنباتــات اللينــة)٤(  ولهــا ســتة ثقــوب وطولهــا يبلــغ 

مــا بــن 40-45 ســم، وتعتــر مــن الآلات القديمــة التي 

عرفهــا الانســان.

آلات ايقاعيــة مثــل الطبــل الكبــر والبــازة )٥(  )طبلــة  	-5

ــه  ــة ذات وج ــة القديم ــة الفخاري ــحراتي( والطبل المس

ــم. ــد الماعــز أو الغن مــن جل

واصف جوهرية
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ــاك آلات موســيقية مســتخدمة  ــن الملاحــظ أن هن وم

الأصليــن  القــدس  ســكان  بــن  اليــوم  لغايــة 

الفلســطينيين وبالتحديــد في منطقــة بــاب حطــة في 

الــذي  العــربي  البــزق  آلــة  القديمــة مثــل  القــدس 

ــراح  ــدة وفي ســهرات الأف تســتخدم في مناســبات عدي

افريقيــة  أصــول  مــن  الفلســطينيين  للمقدســيين 

والتــي تســكن في بــاب حطــة ومــا تــزال تحافــظ 

هــذا. يومنــا  إلى  وتقاليدهــا  عاداتهــا  عــى 

أقسام الموسيقى الشعبية الفلسطينية:-

1-الموســيقى الغنائيــة، وتعتــر حنجــرة المغنــي الأســاس في 

الغنــاء فقــط.

2-الموســيقى الآليــة، وتعتــر الآلات الموســيقية مؤديــة 

ــط. ــل فق ــذا العم له

3-الموســيقى الغنائيــة والآليــة، الدمــج بــن الغنــاء والاداء 

الموســيقية لتلــك الآلات.

ــص  ــة الرق ــزف بمصاحب ــة، ع ــة الراقص ــيقى الآلي 4-الموس

ــي. الايقاع

ــع  ــا يجتم ــة، وهن ــة الراقص ــة والغنائي ــيقى الآلي 5-الموس

ــاً.  ــص مع ــاء والرق ــزف والغن الع

ــة المســتخدمة في الموســيقى  ومــن أهــم المقامــات العربي

والراســت،  البيــاتي،  الفلســطيني:  الشــعبي  والغنــاء 

والنهاونــد، والســكاه، والــدوكاه، والهــزام، والصبــا، والحجاز 

والحجــاز كار كــرد)٦( .

ــاع في الموســيقى الشــعبية الفلســطينية أحــد  ــد الإيق ويع

مصــادر القــوة والتلويــن، وأغلــب الإيقاعات تكون بســيطة 

غــر مركبــة، وتســيطر الآلات الإيقاعيــة عــى مجمــل 

ــص. ــزف والرق ــاء والع ــيقي كالغن ــل الموس ــاصر العم عن

 وأهــم الآلات الإيقاعيــة التــي تســتخدم في فلســطين 

الكبــر،  والطبــل  الطبلــة،  او  الدربكــة  عــام:  بشــكل 

النحاســية  والصاجــات  والمزهــر،  والمهبــاش،  والــدف، 

الاحجــام. بمختلــف 

الموسيقار حسين نازك

أحــد  الفلســطينية  الشــعبية  الموســيقى  الإيقــاع في  يعــد 
مصــادر القــوة والتلويــن، وأغلــب الإيقاعــات تكــون بســيطة 
مجمــل  علــى  الإيقاعيــة  الآلات  وتســيطر  مركبــة،  غيــر 

عناصــر العمــل الموســيقي كالغنــاء والعــزف والرقــص
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ــي للموســيقى مهرجــان موســيقي  وينظــم المعهــد الوطن

ــوالي في مــدن القــدس  ســنوي وللمــرة الخامســة عــى الت

مجموعــة  بمشــاركة  والخليــل  ونابلــس  لحــم  وبيــت 

ــر  ــرق الموســيقية الفلســطينية بهــدف ن ــاني الف ــن فن م

ــى  ــاظ ع ــروع الحف ــن م ــزء م ــيقية كج ــة الموس الثقاف

الهويــة الفلســطينية بمكوناتهــا المختلفــة، وتتركــز معظــم 

العــروض الفنيــة في مدينــة القــدس ســعياً لتثبيــت الهويــة 

ــز  ــاك مراك ــا أن هن ــة، ك ــة المقدس ــطينية للمدين الفلس

ثقافيــة في ضواحــي القــدس تهتــم بتعليــم الموســيقى 

الشــعبية الفلســطينية تقــع في ضواحــي القــدس مثــل 

بلــدة أبــو ديــس والعيزريــة وأم طوبــا وصــور باهــر 

ــا. وغيره

فــروز ودور أغانيهــا  في تعزيــز صــورة القــدس العربيــة 

الفلســطينية:-

تعتــر فــروز مــن المطربــن العــرب القلائــل الذيــن 

خطـَـوا طريقهــم في عــالم الموســيقى والغنــاء لســنوات 

طويلــة وتربعــت عــى أعــى قمــة الهــرم بنجاحهــا الباهــر 

ــب  ــة وقوال ــاليب أدائي ــك أس ــتخدمة بذل ــتمر مس والمس

ــاني  ــع الأغ ــا تعتبرجمي ــوع ك ــع متن ــيقية ذات طاب موس

التــي غنتهــا فــروز بعُيــد زيارتهــا الى مدينــة القــدس عــام 

1964م  مــن الأغــاني المحببــة الى قلــب كل إنســان عــربي 

محــب للحريــة ومتضامــن مــع الشــعب الفلســطيني لنيل 

ــي  ــال الاسرائي ــاء الاحت ــبيل إنه ــة في س ــة الوطني حقوق

ــف. ــدس الشري ــا الق ــتقلة وعاصمته ــة المس ــاء دولت وبن

غنــت فــروز ســت أغــاني عــن فلســطين والقــدس وهــي: 

ــل الأرض  ــا أه ــم ي ــامي لك ــن، وس ــرة المدائ ــا، وزه ”ياف

المحتلــة، وأنــا لا أنســاكِ فلســطيُن، والقــدس العتيقــة، 

ــودة.” ــر الع وج

ــرة  ــن”لاول م ــة “زهــرة المدائ ــروز أغني ــت ف ــا غن وحين

ــت  ــي إخترق ــاني الت ــر الأغ ــن أك ــة م ــذه الأغني ــت ه كان

قلــب ووجــدان الشــعب الفلســطيني بشــكل خــاص، 

ــفِ  ــدس، ولم تكت ــة- الق ــة المرتقب ــة الدول ــت لعاصم وغن

فــروز بذلــك، بــل غنــت لشــوارع القــدس القديمــة بأزقتها 

الموسيقار أغسطين لاما
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ــة. ــا الجميل ــا وحاراته وبيوته

ــرة  ــي طبُعــت في الذاك ــاني الت ــن الأغ ــكل تأكيدم وهــي ب

ــاشرة  ــاني مب ــا الأخــوان رحب ــا ولحنه ــي ألفه ــة والت العربي

ــام 1967م . ــة ع ــد نكس بع

   ويذكــر أرشــيف صحيفتــي “فلســطين” و“الدفــاع” 

ــا  ــارة الباب ــود الى زي ــة تع ــرة الأغني ــطينيتين أن فك الفلس

يوحنــا بولــس الســادس الى فلســطين، حينهــا أدت فــروز 

الترانيــم الدينيــة بحضــور البابــا في كنيســة القيامــة في 

ــدت في  ــم، وأنش ــت لح ــد في بي ــة المه ــدس وفي كنيس الق

تلــك المناســبة “الام الحزينــة”.

وجالــت فــروز مــع الأخويــن)٧( رحبــاني في شــوارع القــدس 

تقدمــت  القديمــة وحينهــا  البلــدة  أزقــة ومعــالم  وفي 

ســيدة مقدســية الى فــروز وأهدتهــا مزهريــة، وبعــد 

الزيــارة وُلــدت أغنيــة “مريــت بالشــوارع شــوارع القــدس 

ــة”.. العتيق

ــوارع ــت بالشــــ مريــــ

شــوارع القــدس العتيقــة

قــــــــدام الدكاكــــــن

فلســطين مــن  لبقيــت 

حكينــا ســوى الخبريــة

ــة ــوني مزهريــــ وعطيـــ

ــة ــدي هدي ــوا لي هي قال

الناطريــن النــاس  مــن 

مؤسسات مقدسية تم إغلاقها من قبل الإحتلال:-

العديــد مــن المؤسســات والمراكــز الثقافيــة الفلســطينية في 

القــدس تــم إغلاقهــا مــن قبــل الإحتــال الإسرائيــي عــى 

ــزا  ــا إلى 90 مرك ــل عدده ــة ووص ــنوات الماضي ــدار الس م

ــود  ــاصرة جه ــدف مح ــة به ــة وإجتماعي ــة ثقافي ومؤسس

أهــالي القــدس الشرقيــة في حمايــة مدينتهــم.

ومــن بــن المؤسســات والمراكــز الثقافيــة- الإجتماعيــة 

ــي  ــدس وتلب ــالي الق ــؤون أه ــى بش ــي تعن ــة والت المغلق

مجــالات  في  أطفالهــم  مواهــب  تنميــة  في  رغباتهــم 

والشــعر  والأدب  والرياضــة  الموســيقى  منهــا  عديــدة 

والغنــاء والدرامــا وغيرهــا؛ مؤسســة بيــت الــرق، والمركــز 

الفلســطيني للدراســات، ومكتــب تلفزيــون فلســطين، 

ــا أهــالي  ــي يجتمــع فيه ــة الت ــة الثقافي ــوادي الرياضي والن

وشــباب القــدس الشرقيــة.
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القــدس  في  الفلســطينيون  الفنانـــــون  ويواجـــــــه 

الإحتــال  وجــود  ظــل  في  كبــرة  تحديــات  يوميــا 

ــيين  ــة للمقدس ــة الثقافي ــرز صراع الهوي ــي، وي الإسرائي

الإحتلال،والــذي  أدوات  جميــع  مــع  الفلســطينيين 

الوجــود  عــى  الــراع  مكونــات  أهــم  مــن  يعتــر 

ــة  ــة والثقاف ــى اللغ ــة ع ــالارض والمحافظ ــبث ب والتش

ــل  ــل إلى جي ــن جي ــة م ــة المتوارث ــادات الإجتماعي والع

القائمــون عــى هــذه  العصــور، ويحــاول  عــى مــر 

ــن  ــة م ــات التهويدي ــة التحدي ــة مواجه ــز الثقافي المراك

ــا  ــكل م ــد الوجــودي ل ــة التهدي ــال ومجابه ــل الإحت قب

ــدم  ــة إلى ع ــذا بالإضاف ــدس، ه ــطيني في الق ــو فلس ه

وجــود حاضنــة فنيــة تدعــم المواهــب الشــابة مــن 

أبنــاء وشــباب القــدس الشرقيــة.

ــة  ــة العاصم ــة بجامع ــدس والملقب ــة الق ــب جامع وتلع

ــدس  ــي الق ــس في ضواح ــو دي ــدة أب ــع في بل ــي تق الت

المقدســية  المواهــب  مهــاً في صقــل  دوراً  الشرقيــة، 

ــة  ــع إتفاقي ــم توقي ــاء، إذ ت ــيقى والغن ــابة في الموس الش

بــن جامعــة القــدس ومدرســة الفريــر في بيــت حنينــا/ 

تأســيس  وتــم  والغنــاء  الموســيقى  ديلاســال،لتعليم 

معهــد القــدس للموســيقى والفنــون الواقــع في مدرســة 

ــاب  ــة للط ــد فرص ــر المعه ــا، ويوف ــت حنين ــر/ بي الفري

المقدســيين في تعلــم الموســيقى بشــكل أكاديمــي وعلمــي 

ــة  ــكان مدين ــن س ــة م ــات العمري ــع الفئ ــدم جمي ويخ

المعهــد  هــذا  إلى  وينتســب  الفلســطينيين،  القــدس 

الآلات  مختلــف  عــى  للتعلــم  وطالبــة   طالبــا   180

ــة  ــيقى النظري ــص الموس ــة إلى حص ــيقية، بالإضاف الموس

ويشــارك  الغنائيــة،  والجوقــة  الصولفيــج  وحصــص 

ــة  ــرات فني ــة بفق ــبات المختلف ــد في المناس ــة المعه طلب

فلســطينية.  موســيقيةتراثية  غنائيــة 

التابعــة  الثقافيــة  المراكــز  مــن  العديــد  وهنــاك 

ــم  ــة، وت ــدة القديم ــع في البل ــي تق ــدس الت ــة الق لجامع

أخــرا ترميــم وإفتتــاح دار القنصــل في البلــدة القديمــة 

بوصفــه مركــزا متعــدد الأغــراض يهــدف إلى خدمــة 

القــدس والتواصــل فيــا بينهــم لمســاعدتهم  أهــالي 

في حــل مشــاكلهم اليوميــة التــي يســببها الإحتــال 

ــربي  ــود الع ــو الوج ــج لمح ــد الممنه ــي والتهوي الإسرائي

ــة. ــن المدين ــدسي م المق

موسيقيون من القدس)٨(

الرواد الأوائل في الموسيقى

1- واصف جوهرية:

ملحــن وعــازف عــود ومــؤرخ مقــدسي ولــد عــام 1897م 

إســتطاع  بــروت؛  في  1973م  عــام  وتــوفي  القــدس  في 

ــذ أن كان  ــود من ــة الع ــى آل ــته ع ــة دراس ــف متابع واص

صغــراً عنــد أشــهر أســاتذة الموســيقى المقدســيين أمثــال: 

محمــد الســيباسي وحــادة العفيفــي وعبــد الحميــد 

قطينــة، الذيــن علمــوا الفتــى واصــف فــن العــزف عــى 

ــة  ــراءة النوت ــة وق ــد كتاب ــحات وقواع ــن الموش ــود وف الع

الموســيقية.

وفي مرحلــة لاحقــة في تكوين شــخصية واصف الموســيقية، 

ــوري  ــيقار الس ــتاذ والموس ــود إلى الأس ــك يع ــل بذل والفض

ــام 1915م  ــع ع ــك في ربي ــش، وكان ذل ــر البط ــر عم الكب

عندمــا حينــا الأســتاذ عمــر يأخــذ معــه واصفــاً ليغنــي 

ويرافقــه عــى العــود في الادوار التــي يؤديهــا في الحفــات 

والجــولات الموســيقية.

للعــود  وعازفــاً  موســيقياً  نفســه  يــرى  واصــف  وكان 

ــة  ــهمت عائل ــا، وأس ــا بعده ــة وم ــرة العثماني ــال الف خ

الموســيقى  ونــر  تطــور  في  كبــر  بشــكل  جوهريــة 

في فلســطين بشــكل عــام وفي القــدس بشــكل خــاص 

ــرب  ــيقى والط ــة للموس ــى جوهري ــت مقه ــث إفتتح حي

ــا  ــى مكان ــح المقه ــدس، وأصب ــة الق ــام 1918م في مدين ع

لجــذب الفنانــن والموســيقيين مــن جميــع أنحــاء المدينــة، 

وكذلــك المســاهمة في جــذب وإســتقدام أفضــل المغنيــن 

إلى القــدس بمــن فيهــم الشــيخ أحمــد طريفــي، ومحمــد 

ــي. ــة مصابن ــراد، وبديع ــدي م ــق، وزكي أفن العاش

ــات  ــدى الحف ــي في إح ــة مصابن ــف بديع ــق واص  وراف

التــي إمتــدت طــوال الليــل وتــم تســجيلها بالكامــل 

لشــدة ولعهــا بــه وبصوتــة الجميــل، وكانــت بديعــة 

واحــدة مــن عــدة فنانــن مصريــن ولبنانيــن ممــن أقــام 

واصــف علاقــات معهــم بمــن فيهــم ســامة حجــازي 

وداوود حســني والشــيخ يوســف المنيــاوي، وقــد أصبــح 

كثــرون مــن هــؤلاء المغنيــن يتمتعــون بشــعبية كبــرة في 
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ــدة،  ــم اســتيراد آلات موســيقية جدي ــك ت فلســطين، وكذل

ــاً بشــكل  ــه مطلوب ــاً رائعــاً جعل وكان واصــف يملــك صوت

ــة  ــدي كان لآل ــه الأب ــن حب ــراس، لك ــاء الأع ــر في إحي كب

العــود، التــي أتقــن العــزف عليهــا مــا جعلــه مــن أشــهر 

ــطين. ــن في فلس العازف

تــرك واصــف مخطوطــة في غايــة الأهميــة، تحتــوي 

حياتــه  خــال  وغناهــا  عزفهــا  التــي  الأغــاني  عــى 

ــاني،  ــذه الأغ ــن ه ــاذج م ــر لن ــجيل قص ــة، وتس الفني

للموســيقى  طويــاً  فصــاً  المخطوطــة  في  وخصــص 

والحيــاة الفنيــة في القــدس خــال العهــد العثــاني، 

ــة  ــازفي آل ــي وع ــن صانع ــة م ــى قائم ــتمل ع ــي تش وه

وكذلــك  والمغنيــات،  والمغنيــن  والراقصــات  العــود 

شروحــات عــن أنمــاط التقاليــد الموســيقية التــي كانــت 

ســائدة في فلســطين، وعــن تأثــر الموســيقيين الكبــار 

مثــل الشــيخ يوســف المنيــاوي وســيد درويــش في 

عواصــم الأقاليــم الشــامية كالقــدس.

وتــم جمــع بعــض الأعــال الموســيقية لواصــف جوهريــة 

عــى قــرص مدمــج CD مســجل عليــه 5 وصــات، تتناوب 

ــيم  ــض التقاس ــود لبع ــى الع ــرد ع ــزف المنف ــن الع ــا ب م

عــى مقامــات مختلفــة مثــل الراســت والبيــاتي والحجــاز 

ــراث  ــن ال ــاتي م ــام البي ــل في مق ــاعي الثقي ــب الس وقال

القديــم، بالإضافــة إلى أداء قصيــدة مــن المدرســة المصريــة 

القديمــة والتــي هــي أقــرب إلى المــوَال مــن حيــث الأداء، 

ثــم قصيــدة “ أفديــه إن حفــظ الهــوى أن ضيعــه” وهــي 

مــن القصائــد الموزونــة ومــن تأليــف أبــو العــا محمــد، 

عــى  الحجــاز  مقــام  في  الثالثــة  الوصلــة  وإشــتملت 

الــدوكاه وصلــة مــن الموشــحات وعددهــا 7 غــر الموزونــة 

مــن المدرســة القديمــة وتحتــوي عــى كلــات تركية)جانــم 

وعمــرم( ثــم موشــح مــوزون في مقــام البيــاتي “يــا صــاح 

الصــر”، ثــم قــدم في الوصلــة الخامســة والأخــرة دور 

“أشــي لمــن ظلــم الهــوى” وهــو مــن تلحــن داوود 

ــي”. ــا ميمت ــة “ ي ــم طقطوق حســني، ث

٢- حسين نازك

ولــد حســن نــازك في القــدس عــام 1924م، وهــو مؤســس 

فرقــة العاشــقين، ومؤســس ومديــر فرقــة زنوبيــا القوميــة 

ــيقي  ــاطه الموس ــع نش ــوريا، وتاب ــاش في س ــورية، وع الس

ــاك. ــي هن وتطــوره الفن

وقــدَم نــازك للمــرح والســينما الســورية كثــر مــن 

ــت جــالاً  ــي أضاف ــة الت ــال في الموســيقى التصويري الأع

للعمــل الفنــي، حتــى أن إضافــة إســم حســن نــازك 

ــاً مــن عوامــل نجاحــه،  ــر عام ــي يعت عــى أي عمــل فن

ــه  ــه، وعلاقت ــمعته، وفن ــى س ــه ع ــروف بحرص ــه مع لأن

بالجمهــور.

ــن  ــازك م ــن ن ــوريا بحس ــارج س ــطينيون خ ــمع الفلس س

خــال حفــات وأشرطــة فرقــة العاشــقين، ولكــن كثيريــن 

وإمكانياتــه  وقدراتــه  الفنــي،  دوره  عــى  يتعرفَــوا  لم 

الموســيقية، بــل إن كثيريــن لا يعرفــون انــه مقــدسي، 

ــه مشــغول دائمــاً  ــم الفلســطيني، وان ــه مســكون بالهَ وأن

ــعب  ــة والش ــطين القضي ــدم فلس ــيقى تخ ــم موس بتقدي

ــة. ــروف الصعب ــم كل الظ ــه رغ ــى أرض ــد ع الصام

حســن نــازك ملحــن ومــوزع موســيقي، وقــد كتــب 

فرقــة  يقــود  وهــو  الفلســطينية  الاناشــيد  أجمــل 

ــذاك بِ  ــت آن ــي عرف ــة والت ــت الفرق ــقين، وإنطلق العاش

“أغــاني العاشــقين” عندمــا ظهــرت الأغــاني المصاحبــة 

للمسلســل التلفزيــوني الفلســطيني بعنــوان “بــأم عينــي” 

وكان مطلــوب مــن حســن نــازك أن يضــع لــه لحــن 

الموســيقى التصويريــة، فوجدهــا مناســبة هــو ورفيــق 

دربــه الموســيقي محمــد ســعد ذيــاب للبحــث عــن 

شــبان فلســطينيين مؤهلــن ليكونــوا نــواة لفرقــة “ أغــاني 

العاشــقين”. 

ــوص  ــن نص ــدداً م ــازك ع ــن ن ــيقار حس ــار الموس  وإخت

ــش وســميح  ــود دروي ــة وهــم محم شــعراء الأرض المحتل

القاســم وتوفيــق زيــاد، وكانــت كلــات هــؤلاء الشــعراء 

ــة  ــة العربي ــة باللغ ــم المطبوع ــن مجموعاته ــوذة م مأخ

الفصحــى، وحققــت بعــض أغــاني مسلســل “بــأم عينــي” 

شــهرة مدويــة ومنهــا “يــا شــعبي يــا عــود النــدِ”، و“ كأننــا 

ــك  ــاد، “أحب ــق زي ــعر توفي ــن ش ــتحيل” م ــرون مس ع

أكــر” و“يســتجوبونه” و “هــذا هــو العــرس الــذي لا 

ــش. ــود دروي ــن شــعر محم ــي” م ينته

ــاد الشــهيرة  ــق زي ــدة توفي ــازك قصي كــا لحــن حســن ن

نوعيــة،  مغنــاة  منهــا  وجعــل  والماســورة”  “سرحــان 

و“سرحــان والماســورة” قصيــدة بمســتويين، الأول سردي 
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العــي  سرحــان  الفلســطيني  الشــاب  حكايــة  يقــص 

ــج  ــة أهازي ــو منظوم ــاني فه ــتوى الث ــا المس ــالي، أم اللامب

ــه،  ــي ترثي شــعبية فلســطينية عــى لســان أم سرحــان الت

وهــذه الأهازيــج بمعظمهــا أغــانٍ شــعبية معروفــة، تمكــن 

توفيــق زيــاد مــن تطويعهــا للفصحــى مــع المحافظــة عــى 

طابعهــا الفلكلــوري.

وفي عــام 1980م أنجــز الشــاعر أحــد دحبــور كتابــة 

ســيناريو مسلســل “عــز الديــن القســام” ومــن أبــرز 

شــخصيات هــذا المسلســل الشــاعر الفلســطيني الشــهير 

ــذي  ــام وال ــذ القس ــن تلامي ــذي كان م ــم ال ــوح إبراهي ن

إستشــهد عــام 1937م في قريــة طمــرة، كان حســن نــازك 

ــل  ــة للمسلس ــيقى التصويري ــع الموس ــف بوض ــو المكل ه

فكانــت تلــك فرصــة لفرقــة العاشــقين، ولقائــد فرقــة أغاني 

العاشــقين الفلســطينية حســن المنــذر تحديــداً، وهــو مــن 

ــم  ــوح إبراهي ــم شــخصية ن لا يســتطيع أحــد ســواه تقدي

بصوتــه الجبــي القــوي وطلتــه المهيبة، كما شــارك الشــاعر 

أحمــد دحبــور في كتابــة بعــض نصــوص الأغــاني، والشــاعر 

الشــعبي الكبــر صــاح الحســيني، وهكــذا أصبحــت أغــاني 

هــذا المسلســل مزيجــاً مــن الــراث الشــعبي الفلســطيني، 

ــا  ــراث، وهن ــن هــذا ال ــياً م ــم جــزءاً أساس ــوح إبراهي ون

أصبــح للعاشــقين ســمعة كبــرة، وبــدأت تتدفــق عليهــم 

الدعــوات إلى البلــدان العربيــة والــدول الإشــراكية آنــذاك 

في البدايــة ثــم إلى اليونــان وأمريــكا وكنــدا وبريطانيــا 

ــت”  ــان “نان ــدى دورات مهرج ــزة في إح ــدوا الجائ وحص

الفرنــي للفــن الشــعبي وبــدأت المســؤوليات تتضاعــف.

بقايا صورة

ويعــد حســن نــازك رئيــس فرقــة موســيقية وملحــن 

السكســفون  آلــة  عــى  وعــازف  موســيقي  ومــوزع 

والكلارنيــت والأوبــوا، وقــدم نــازك للســينما: يــوم الأرض، 

ــور،  ــا ص ــل، بقاي ــوم الطوي ــائكة، الي ــاك الش ــن الأس وط

الحكايــا،  مفتــاح  البحــرة،  عــروس  وطــن،  مذكــرات 

أشــكال وألــوان، والكثــر مــن الأعــال الفنيــة، كــا قــدم 

حســن نــازك العديــد مــن الموســيقى الخاصــة بالأطفــال، 

ــح  ــت “إفت ــع الصي ــوني ذائ ــج التلفزي ــن البرنام ــم يك فل

ــيقية  ــة والموس ــه الغنائي ــة أعمال ــو بداي ــم” ه ــا سمس ي

المخصصــة للأطفــال كــا كانــت لــه مســاهمات قبــل هــذا 

ــة  ــة والأغني ــيقى عام ــا كان للموس ــده، ولم ــج وبع البرنام

بشــكل خــاص أهميــة مميــزة في تربيــة النــىء وإعــداده 

ــدأ بالإهتــام ومــن خــال عملــه  كمواطــن للمســتقبل ب

بالتوجــه  في موســيقى المــرح والتلفزيــون والســينما 

نحــو أعــال الأطفــال الجــادة، قــدم خلالهــا العديــد مــن 

من عروض الفرق الشعبية الفلسطينية »أرشيفية«
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الأعــال المختلفــة نذكــر منهــا على ســبيل المثــال؛ مسرحية 

أغــى جوهــرة في العــالم، مسرحيــة رجــل الأعــال الطيــب، 

ــا  ــح ي ــدي، إفت ــا ج ــل حكاي ــاحرة، مسلس ــة الس مسرحي

المناهل)65حلقــة(،  مسلســل  حلقــة(،  سمســم)260 

ســفينة الحكايا)دمــى،30 حلقــة(، أغــاني تربويــة وثقافيــة 

للمجلــة المرئيــة، مسرحيــة حلــم حطــاب )دمــى(، أغــاني 

ــرة. ــرى كث ــاني أخ ــة(، وأغ ــرب)22 حلق ــال الع للأطف

٣- أغسطين لاما:

ولــد أغســطين لامــا )الأعمــى( في مدينــة الرملــة في 28 آب 

عــام 1902م، وجــذور عائلــة الأعمــى تعــود لمدينــة بيــت 

لحــم، وتحــول الاســم مــن الأعمــى إلى لامــا بعــد أن عــاد 

ــكا  ــن أمري ــن م ــا إلى الوط ــم لام ــدر وإبراهي ــوان ب الاخ

ــة حاملــن اســم لامــا، وبعدهــا إلى الإســكندرية. اللاتيني

إلتحــق أغســطين بمدرســة ديــر المخلــص لليتامــى التابعــة 

لرهبــان الفرنسيســكان في القــدس وبــدأ يهتــم بالموســيقى 

منــذ الصغــر، وكان يحتــال ليتخلــص مــن متابعــة الدراســة 

ــم  ــه، ث ــزف علي ــن للع ــة الأرغ ــزل في غرف ــمية لينع الرس

الإيطــالي  الراهــب  الأرغــن  عــازف  يــد  عــى  تتلمــذ 

ــة عــرة مــن عمــره، وكان  الفرنسيســكاني وهــو في الثالث

أحيانــاً يختبــىء في الخزانــة حتــى يذهــب زمــاؤه الأولاد 

للملعــب فيبقــى هــو في الصــف يعــزف عــى الأرغــن دون 

أن يقاطعــه أحــد.

ومنــذ البدايــة تابــع أغســطين عملــه الفنــي بجديــة 

ــة الأولى،  ــرب العالمي ــت الح ــن قام ــان، وح ــرة وإيم ومثاب

قــرر الأب الفرنسيســكاني عــازف الأرغــن أن يعــود إلى 

بــاده فتــم تعيــن الفتــى أغســطين عازفــاً مؤقتــاً للأرغــن، 

الفنيــة  قدراتــه  إتضحــت  حــن  تثبيتــه  لاحقــاً  وتــم 

والموســيقية في العــزف.

ــت  ــم أصبح ــره، ث ــن عم ــن م ــو في العشري ــك وه كان ذل

مهمتــه تشــمل جميــع الكنائــس اللاتينيــة، حيــث أصبــح 

تقريبــاً،  يوميــاً  الدينيــة  الصلــوات  في  الأرغــن  يعــزف 

ــة والفرنســية  ــا الإنجليزي ــدة ومنه كــا أتقــن لغــات عدي

والإيطاليــة والإســبانية إتقانــاً جيــداً، بالإضافــة للغتــه 

ــدأ الشــاب أغســطين قصــة  ــة الفصحــى، وهكــذا ب العربي

الدينيــة  بالموســيقى  شــغفه  ينتهــي  لا  خالــدة  غــرام 

الكنســية.

دور أغسطين لاما في تعريب الموسيقى الكنسية الفلسطينية

كتــب أغســطين أعــالاً موســيقية دينيــة محفوظــة لغايــة 

اليــوم وتعــزف في كنائــس فلســطين والعــالم وتقــوم بأدائها 

ــدد  ــها، وكان يش ــي أسس ــية الت ــل الكنائس ــة التراتي جوق

عــى أن تضــم كل صاحــب صــوت جميــل، ومــن ضمــن 

نشــاطاته الفنيــة كذلــك تأســيس أوركســرا تشــمل عــدة 

عازفــن تــؤدي الموســيقى الكلاســيكية العربيــة. 

ويعتــر أغسطســن لامــا مــن أبــرز عــازفي الأرغــن في العــالم 

ومــن أهــم مؤلفــي الموســيقى الدينيــة، وكان يعتــر نفســه 

خادمــاً للفــن الموســيقي ويعتقــد أن الفــن الموســيقي 

ــذ  ــات، وتتلم ــال الروحاني ــق في مج ــان يحُل ــل الإنس يجع

عــى يديــه موســقيين أمثــال: ســلفادور عرنيطــة، ويوســف 

ــك  ــيقار باتري ــه الموس ــم، وإبن ــوا نيقودي ــو، وفرانس خاش

ــاً في باريــس. أغســطين لامــا المقيــم حالي

ــدس  ــة والق ــالم كنيســة القيام ــن أهــم مع ــا م   وكان لام

ــب  ــدوم الحجــاج الأجان ــد ق ــة، خاصــةً عن ــة قاطب العربي

لزيــارة الكنيســة، حيــث يعــزف لهــم بعــد القــداس 

وكانــوا ينبهــرون بقدراتــه وإلمامــه الواســع بموســيقى 

الأرغــن وخاصــةً حــن يســتمعون إلى مؤلفاتــه فيجعلهــم 

ــر. ــرام وتقدي ــاً وبإح ــون طوي يصفق

تــوفي أغســطين لامــا عــام 1988م وحــاول حتــى آخــر 

لحظــة مــن حياتــه رغــم المــرض، متابعــة الأداء الموســيقي 

والفنــي، وكان إنســاناً متواضعــاً لطيفــاً أحــب الجميــع ولم 

يتأخــر عــن مســاعدة طلُبــت منــه إســتطاع أن يقدمهــا.

أغســطين  الموســيقار  مؤلفــات  أن  القــول  يصعــب 

ــت موســيقى  ــا كانـــ ــة، إذ نلاحــظ أنه ــا متنوعــــ لام

التأليــف  في  الضليــع  ولكــن  الأســاس  في  دينيــة 

تتميــز  أعمالــه  أن  يجــد  والهارمــوني  الموســيقي 

أعمالــه  فبعــض  مختلفــة،  تكــون  تــكاد  بألــوان 

القــرن  في  الكــورال  موســيقى  تشــبه  الكوراليــة 

ــه  ــن ربط ــر لا يمك ــا الآخ ، وبعضه ــاً ــر مث ــن ع الثام

ــراً  ــث كان متأث ــرة، حي ــية متأخ ــيقى رومانس إلا بموس

وجلمــون. وفيــرن  بــاخ  مــن  كلٍ  بمؤلفــات 

ومن أعماله:

ــن  ــس ذات صوت ــورال، قدادي ــيقية للك ــات موس مقطوع
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وأربعــة أصــوات، تراتيــل دينيــة كتبــت لمناســبات خاصــة، 

ــات  ــيقية، مؤلف ــات موس ــان وتنويع ــة ألح ــادة صياغ إع

ــة الأرغــن. موســيقية لآل

ــا  ــيقية في أوروب ــه الموس ــن أعمال ــر وتدوي ــم ن ــد ت وق

وبخاصــةً في الكنائــس المختلفــة.

ــتبقى درةَ  ــدس س ــه أن الق ــك في ــا لا ش ــام ،م  وفي الخت

المــدن التاريخيــة بــكل مــا تحتــوي عــى كنائــس وأديــرة 

ومســاجد وحــارات وأحيــاء ونــزل وفنــادق وأزقة وشــوارع 

وطــرق ملتويــة وفرعيــة وســاحات وباحــات وأســوار 

ومتاحــف ومســارح ومراكــز ثقافيــة داخــل أســوار البلــدة 

القديمــة ووديــان وتــال وجبــال وموســيقيين وفنانــن 

ومغنيــن مــن المــاضي والحــاضر- جميعهــم ســيبقون 

منــارة وضــوء مــن الأمــل للأجيــال القادمــة ومهــا طــال 

ــا”  ــاً إلى حَيْن ــرجعُ يوم ــن  “س الزم

المصادر والمراجع:

1-بحث عن التراث الثقافي للقدس. بيروت، الجزيرة نت 2009م

2-الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء 2017

3-مركز المعلومات الوطني الفلسطيني/ وفا

4-الجزيرة نت، جمعيات مقدسية أغلقها الاحتلال 2016م

5-القدس في الشعر العربي/ 2007م

6-مركز الفن الشعبي/ البيرة،فلسطين

7-موسيقيون من فلسطين/ 2006م

الهوامش:

ســميت قريــة الزبيــدات نســبة إلى عشــرة الزبيــدات المهجــرة عــام 1948م  	-١
ــدد  ــغ ع ــث يبل ــا، حي ــال أريح ــتقروا في ش ــبع ليس ــر الس ــة ب ــن منطق م

ســكانها قرابــة 1500 نســمه ينتمــون إلى عشــرة الزبيــدات.

حدثنــي عيــى أثنــاء اللقــاء في حــي بيــت حنينــا: كل يــوم يــأتي إليــه أحــد  	-٢  
المســتوطنين اليهــود ليعرضــوا عليــه مبلــغ كبــر لــي يبيعهــم منزلــه القديــم 

في القــدس

تتكون من قطعتين: لعَابة ودوَاية لإستمرارية صدور الصوت 	-3 

ــى  ــوم أو حت ــاس او الالميني ــدن النح ــن مع ــبابه م ــل ش ــم عم ــن أن يت ممك 	-4
البلاســتيك المقــوَه

طبلــة حجمهــا صغــر تحمــل باليــد اليــرى وتربــط بواســطة قشــاط صغــر  	-5
ــى ــد اليمن ــرة بالي ــا صغ ــطة عص ــا بواس ــرب عليه ــا وي لتثبيته

مقامات عربية مستخدمة في الموسيقى الشعبية الفلسطينية 	-6

عاصي زوج فيروز وأخيه منصور 	-7

في  ســاهموا  الذيــن  الفلســطينيين  الموســيقيين  مــن  كبــر  عــدد  هنــاك  	-8
نــر الثقافــة الموســيقية في الوطــن العــربي وفي العــالم أمثــال: يوســف 
الحميــد  ناصر،عبــد  أمــن  نيقوديــم،  عرنيطة،فرانســوا  خاشو،ســلفادور 

وغيرهــم. البنــدك  ريــاض  لامــا،  دويري،باتريــك  حمام،فرنانــدو 
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الزي الشعبي التقليدي النسائي في القدس..

رمزٌ للهوية الفلسطينية الُمقاوِمَة

ــعى  ــي يس ــطينية، الت ــة الفلس ــة الوطني ــوز الهوي ــد رم ــطيني أح ــعبي الفلس ي الش ــزَّ ــد ال يع
هــذه  علــى  والــرد  الأرض،  علــى  اســتولى  كمــا  عليهــا  الاســتيلاء  إلى  الإســرائيلي  الاحتــال 
المســاعي وفضــح زورهــا وبهتانهــا يكــون بدراســة الــزي الشــعبي دراســة تحليليــة، تكشــف 
الــذي يعكــس ثقافتــه المتجــذرة في المــكان،  مــدى ارتبــاط الإنســان الفلســطيني بزيــه 
وارتباطــه بمحيطــه العربــي وخاصــة بــاد الشــام ومصــر، كمــا يعكــس عاداتــه وتقاليــده 
ــطينيين  ــن الفلس ــن الباحث ــدد م ــدى ع ــد تص ــة، ولق ــه الفني ــه ومهارات ــه ومعارف ومعتقدات
ــن  ــعبية وف ــاء الش ــن الأزي ــطيني، وع ــراث الفلس ــن ال ــات ع ــدوا دراس ــة، وأع ــذه المهم له

التطريــز تحديــدًا، صــدرت في كتــب مهمــة)1(.

لميس البرغوثي          
كاتبة أردنية
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• أثواب نساء مدينة القدس

ــية  ــوال المعيش ــة والأح ــات الاجتماعي ــابك العلاق ــم تش رغ
بــن ســكان القــرى والمــدن في فلســطين قبــل النكبــة، إلا أننــا 
ــلوكيات  ــادات وس ــات في ع ــال- اختلاف ــة الح ــد -بطبيع نج
ــاح عــى العــالم  ــة، والانفت ــة الجغرافي ــا البيئ ــة تفرضه معين
الخارجــي، والوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي والثقــافي، ومــن 
هــذه الاختلافــات طريقــة اللبــاس ونوعيتــه، إذ تميــزت 
النســاء القرويــات –بشــكل عــام–  بصناعــة الثــوب المطــرز 
وارتدائــه، في حــن ارتــدت النســاء في المــدن الملابــس المتأثــرة 

إمــا بالنمــط العثــاني أو الســوري أو الغــربي.      

في أوائــل القــرن العشريــن، ارتــدت نســاء مدينــة القــدس 
ــدن  ــاء في م ــي النس ــل باق ــن مث ــة، مثله ــاب الحديث الثي
ــات  ــواب ذات القصَّ ــن الأث ل فلســطين الأخــرى، وكــنَّ يفُضِّ
الــزي  وكان  اليوميــة،  حياتهــن  في  لارتدائهــا  البســيطة 
يتألــف مــن ثــوب أســاسي بخــر مزمــوم وأكــام طويلــة 
ضيقــة ومقيَّــدة، وعندمــا تخــرج المــرأة مــن البيــت تلــفُّ 
جســمها "بالملايــة" المصنوعــة مــن القطــن الملــوَّن أو 
الحريــر الخفيــف، تنســدل عليهــا مــن الــرأس إلى الكاحــل، 
مــع حــزام حريــري حــول الخــر، بينــا تــرز اليــدان مــن 

ــة.  فتحــة أمامي

ــون  ــر الأســود تك ــن الحري ــة م ــرَةَ" المصنوع ــت "الحَ وكان
الأولى  قطعتــن:  وتــأتي في  الملايــة،  عــن  بديــا  أحيانــا 
مصنوعــة مــن الحريــر الخفيــف تغطــي وجــه المــرأة 
ــفُّ عــى الجســم مــن  منســدلة إلى خصرهــا، والأخــرى تلُ

ــتان.  ــة فس ــى هيئ ــفل ع ــر وإلى الأس ــد الخ عن

وتعتــر "العبايــة" الحريريــة قطعــة جذابــة في لبــاس 
ــت  ــن، وكان ــى الكاحل ــن حت ــن الكتف ــا م ــرأة، تغطيه الم
تحــاك هــذه العبــاءات يدويــا في مدينــة حلــب بســورية، 
وفي لبنــان، وفي مدينــة الموصــل بالعــراق، وتــأتي غالبــا 
بألــوان فاتحــة، وبأنمــاط هندســية مطــرزة عــى الوجهــن 
ــي.  باســتخدام أســلوب الزركشــة بالخيــط الفــيِّ والذهب

• الأزياء الأوروبية

ــدس  ــة الق ــا إلى مدين ــة طريقه ــاء الأوروبي ــدت الأزي  وج
بعــد الحــرب العالميــة الأولى )1914 - 1918(، وفي هــذا 
الأمــر تقــول مصممــة وخبــرة الأزيــاء وداد قعــوار*: 
"قامــت بعــض النســاء الرائــدات بصناعــة الألبســة مثــل: 
رابحــة ســالم، وكوكــون طليــل، وبادية حــداد بفتح مشــاغل 
في القــدس لمواجهــة الطلــب المتزايــد، كــا قامــت أخريــات 

ومنهــن عربيــات وأرمنيــات ويهوديــات بالذهــاب إلى 
ــوم، عــى أن  ــا بي ــات وخياطــة الألبســة يوم ــوت العائ بي
ــك  يعــدن في كل موســم خياطــة ســنة بعــد ســنة، وفي ذل
الوقــت، افتتــح مايــكل منَّــة محــا لبيــع القــاش في شــارع 
ماميــا خصيصــا لســيدات المجتمــع الراقــي، وكذلــك فعــل 
ا وبــركات، وكانــت نســاء القــدس يقصــدن هــذه  عــوِّ
المحــات لــراء "الكوبــون"، وهــو اســم يطُلــق عــى 
ــار وفريــدة  ــة الجــودة بطــول )3( أمت قطعــة قــاش عالي

ــق")٢(. ــوب أني ــا إلى ث ــدف تحويله ــا، به في تصميمه

• ثوب الـ "صَمْا":

ــت  ــا كان ــدس، وغالب ــة الق ــروس في مدين ــوب الع ــو ث ه
نســاء المدينــة يذهــن إلى دمشــق لطلــب ثــوب الـ"صَمْــا" 
العثــاني الشــهير بتطريــزه وزركشــته، وهــو ثــوب مصنــوع 
ــة،  مــن الحريــر المخمــل الناعــم، ومطــرَّز بخيــط مــن الفضَّ
ــا،  والـ"صرمــا" نمــط تطريــزي كان ســائدا في ســورية وتركي
ويصُنــع مــن خيــط معــدني ذهبــي أو فــي عــى أســاس 
مــن ورق مقــوَّى، لتشــكيل أنمــاط مُــورَّدة وأرابيســك 
ــر  ــع ع ــرن التاس ــر الق ــاش، وفي أواخ ــى الق ــرَّز ع تطُ
وأوائــل القــرن العشريــن، صــارت أغلــب أثــواب الأعــراس 

ــوع.  في القــدس مــن هــذا الن

وتذكــر قعــوار أن الســيدة مريــم الحســيني مــن ســكان البلــدة 
القديمــة في القــدس، أرتهــا ثــوب عــرس أمهــا الـ"صرمــا" المخملي 

صورة رقم )٤( قبة ثوب عرفت في قرى القدس كالمالحة وعين كارم
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الأحمــر المصنــوع في دمشــق عــام 1920. 

انظــر الصــورة رقــم )1( ثــوب الـــ "صَمْــا"، الــذي كانــت ترتديه 
العــروس في مدينــة القــدس.. مــن مجموعــة الســيدة وداد 

قعــوار.

ــا(  ــوب الـ)صَمْ ــن ث ــر م ــوذج آخ ــم )2( نم ــورة رق ــر الص انظ
باللــون الزهــري، كان يصنــع في تركيــا لعرائــس مدينــة القــدس.. 

مــن مجموعــة الســيدة وداد قعــوار.

• أثواب القرى المحيطة  بالقدس )منطقة القدس(

القــرى  القــرى في عمــوم فلســطين، ومنهــا  أثــواب نســاء 
المحيطــة بمدينــة القــدس تتكــون مــن أربعــة أجــزاء أساســية، 

ــي: ــية فه ــزاء الأساس ــا الأج ــة، أم ــزاء ثانوي ــة أج وخمس

أيضــا  الوجــه، وتســمى  أقــرب قطعــة إلى  -القبّــة: وهــى 
الثــوب(. )ياقــة  الفلســطينية  باللهجــة 

ــت في  ــوب عرف ــة ث ــن قب ــوذج م ــم )3(، نم ــورة رق ــر الص انظ
ــن". ــا" و"ديرياس ــي "لفِْت ــدا في قريت ــدس، وتحدي ــرى الق ق

انظــر الصــورة رقــم )4(، قبــة ثــوب عرفــت في قــرى القــدس، 
ــي "المالحــة" و"عــن كارم" وغيرهــا. كقريت

-الأكــام: وهــي إمــا أن تكــون أكمامًــا عاديـّـة، أو أكمامًــا 
ــع.  ــث واس ــكل مثل ــى ش ــة ع مردَّن

-البنايــك أو البنايــق: مفردهــا البنيقــة، وهــى جانــب الثــوب 
مــا يــي الإبــط إلى الخــر، وهــي قطعــة مــن ذات القــاش 

تخــاط في جانبــي الثــوب لإعطائــه مزيــدا مــن الاتســاع.

-الذيال: وهوالجزء الخلفي الأسفل من الثوب. 

أما الأجزاء الثانوية، فهي:

-الردهة: وهي القطعة الخلفية للقبة. 

-النيشان: وهو الجزء الصغير من القماش على الكتف. 

-المواريس الأمامية والخلفية: وهي ألواح عامودية جانبية.

-السواعد: وهي قسم من الأكمام. 

-المناجــل: وهــي حلقــة وصــل بــن القطــع، وتســمى القُطَــب 
الجامعــة.

ــة  ــة المتنوع ــا الزخرفي ــرى بوحداته ــاء الق ــواب نس ــازت أث امت
التــي تكــون الغرزة أساســها، وتعُــرف الغــرزة باللهجة الشــعبيّة 
ــة"، وهــي الأســاس الــذي  الفلســطينية المحكيــة باســم "القُطبْ
ــدأ  ــة المطــرزة، فتب يعُطــي الشــكل النهــائي للوحــدات الزخرفي
المــرأة بتطريــز القطبــة، لتكــوِّن مجموعــة قطَُــب، تشــكل كل 
مجموعــة وحــدة زخرفيــة تختلــف عــن الأخــرى، وأنــواع الغــرز 

عديــدة في التطريــز الفلســطيني منهــا:

-الغــرزة الفلّحيَّــة المصلَّبــة، أو غــرزة الإكــس )X(؛ وتعــد 
هــذه الغــرزة أســاس فــن التطريــز، فــا يــكاد يخلــو أي ثــوب 
فلســطيني منهــا باســتثناء بعــض الأثــواب المطــرزة بغــرزة 

ــة. ــواب المقلَّم ــض الأث ــرة، وبع التحري

ــن أدق  ــرزة م ــذه الغ ــد ه ــق؛ وتع ــرة، أو الرش ــرزة التحري -غ
الغــرز، إذ تعتمــد عــى التفنــن في رســم الشــكل المــراد تطريزه، 
بــا أم حريريــا  حيــث يتــم لــف الخيــط ســواء أكان الخيــط مقصَّ
بتموجــات حــول قطــع القــاش، ثــم يتــم تثبيتــه بخيــط 
ــاف،  ــر اخت ــى لا يظه ــط حت ــون الخي ــس ل ــن نف ــري م حري
فتعطــي القطبــة شــكلا متموِّجــا حــول القطعــة المطــرَّز عليهــا. 

ــل  ــاس تجمي ــى أس ــرزة ع ــذه الغ ــوم ه ــل؛ وتق ــرزة المناج -غ
ــة،  ــب الجامع ــن القط ــن شريطــن م ــارة ع ــي عب ــوب، وه الث
وترتبــط ارتباطـًـا وثيقًــا بطــرق صناعــة الثــوب، فعــادة لا تقــوم 
المــرأة بتفصيــل الثــوب وخياطتــه وتطريــزه ليغــدو كامــا 
ــة،  ــوب إلى أجــزاء: القب ــل تعمــل عــى تقســيم الث وجاهــزا، ب
البنايــق، الأكــام.. الــخ، وتقــوم بتطريــز كل جــزء عــى حــدة، 

صورة رقم )١(، )٢( أثواب الصرما، الزهري والأسود
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وقــد يكــون ذلــك بمســاعدة نســاء عائلتهــا وصديقاتهــا، وبعــد 

الانتهــاء مــن تطريــز أجــزاء الثــوب، تبــدأ عمليــة خياطــة 

ــا.  ــا ببعضه ــوب وتوصيله ــزاء الث أج

-غــرزة المــد؛ وهــي غــرزة ضروريــة ومهمــة، إذ يتــم بواســطتها 

ــة المطــرزة ذات التعرجــات  ــع الوحــدات الزخرفي ــذ جمي تنفي

ــاء الشــعبية الفلســطينية  ــتخدم في معظــم الأزي الحــادة، وتسُ

النســائية.

ــوب  ــفلي للث ــزء الس ــك الج ــا حب ــم به ــة؛ إذيت ــرزة التنبيت -غ

المعــروف باســم )الدايــر(، بثلاثــة خطــوط متوازيــة. 

ــة،  ــرزة الفلاحي ــا الغ ــطين ه ــارا في فلس ــر انتش ــرز الأك والغ

ــق  ــض المناط ــتهار بع ــن اش ــم م ــى الرغ ــل، وع ــرزة المناج وغ

ــة  ــارها في بقي ــن انتش ــع م ــك لم يمن ــا، إلا أن ذل ــرزة بعينه بغ

ــرة  ــات المصاه ــل عملي ــي، فبفع ــر طبيع ــذا أم ــق، وه المناط

ــة التــي كانــت  ــزواج والتنقــل والتواجــد في المواســم الديني وال

مزدهــرة في فلســطين، كموســم النبــي روبــن في يافــا، وموســم 

النبــي صالــح، وموســم النبــي مــوسى في القــدس وغيرهــا، 

كانــت المــرأة تنقــل الغــرزة إلى ثوبهــا مــن قريــة أخــرى لجــال 

ــة. القطب

وفيــا يختــص بــزي النســاء في القــرى المحيطــة بالقــدس، فمــن 

المعــروف أن هــذه القــرى وأهمهــا: لفِْتــا والمالحَِــة وعِــنْ كارمِْ 

وديــر ياســن والعِيزَريَّــة وبيــتْ حَنِينَــا وشُــعْفاطْ وسِــلوْان وأبَــو 

دِيــسْ وغيرهــا قــد أســهمت إســهاما كبــرا في الاقتصــاد المحــي 

مــن خــال منتوجاتهــا الزراعيــة، وصناعاتهــا الحرفيــة. 

وكانــت قريــة "لفِْتــا" واحــدة مــن أغنــى قــرى منطقــة القــدس، 

ــم  ــة إلى عمله ــد كان ســكانها يملكــون أراضٍ واســعة، إضاف فق

في مدينــة القــدس، وبســبب الانفتــاح عــى طريقــة الحيــاة في 

المــدن، كانــت نســاء القريــة أول مــن أدخلــن قــاش الحريــر 

إلى أثوابهــن التقليديــة، وكان تجــار القــاش في القــدس يلبــون 

طلبــات نســاء "لفتــا"، لأنــه مــن خلالهــن يتــم عــادة تحديــد 

النمــط الــذي يتــم اتباعــه في القــرى والبلــدات الأخــرى، ومــن 

أشــهر الأثــواب المعروفــة في قــرى القــدس:

- الثــوب الغبــاني: اشــتهر الثــوب الغبــاني كثــوب للمناســبات في 

قريــة )لفِْتــا(، وهــو حريــر أبيــض مُغطَّــى بتطريــز مــن سلســلة 

ــر  ــة بالحري ــب مبطَّن ــام وجوان ــع أك ــون، م ــراء الل ــرَزٍ صف غُ

ي الثــوب بهــذا الاســم نســبة إلى نــوع  الأخــر والبرتقــالي، وسُــمِّ

ــذي كان  ــاني، ال ــر الغب ــو الحري ــه، وه ــتخدم في ــر المس الحري

يصُنــع في حلــب مــن الحريــر الخــام، ويكــون لونــه الطبيعــي 

أقــرب إلى الـ)بيــج(، واتســعت شــهرة هــذا القــاش مــن 

الحريــر في المنطقــة، فصُنعــت منــه العمــة الحجازيــة للرجــال، 

وتســمى "الغبانــة"، وجــاءت كلمــة الغبــاني مــن "الغــن"، 

وهــو إخفــاء الــيء، حيــث أن قطعــة الحريــر الســفلى تكــون 

مغبونــة بقطبــة عــروق التحريــرة الحريريــة، وكان يتــم تطريــز 

قطبــة اللــف أو التحريــرة بخيــوط حريــر بشــكل مكثــف عــى 

صورة رقم )٦( الثوب العطافي المقلمصورة رقم )٥( الثوب الغباني، التي اشتهرت به نساء قرية لفتا
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الثــوب. 

ــتهرت  ــذي اش ــاني، ال ــوب الغب ــة الث ــم)5( قب ــر الصــورة رق انظ
بــه نســاء قريــة "لفْتــا".. مــن مجموعــة الســيدة وداد قعــوار.

ــود  ــن الأس ــا باللون ن ــون ملوَّ ــم: ويك ــافي، المقل ــوب العط - الث
ــرى  ــوب في ق ــر، ووجــد هــذا الث ــر والأصف ــر، أو بالأحم والأصف

ــد.  ــدس وصف الق

مــن  المقلــم..  العطــافي-  الثــوب   )6( رقــم  الصــورة  انظــر 
قعــوار. وداد  الســيدة  مجموعــة 

ــارة  ــة: وهــو عب ــو قطب - الثــوب الهرمــزي، المعــروف بثــوب أب
عــن شرحتــي حريــر خــراء وحمــراء، واشــتهر في كل مــن قــرى 
ــميته  ــد تس ــاس عن ــئ الن ــلوْان، ويخط ــة وسِ ــة، المالحَ العيزَريَّ
بـ)ثــوب الجنــة والنــار( الــذي عــرف في الشــال كقــرى طوبــاس 

وذنَّابــة وقــرى طولكــرم.

انظــر الصــورة رقــم )7( الثــوب الهرمــزي، المعــروف بثــوب "أبــو 
قطبــة".. مــن مجموعــة الســيدة وداد قعــوار.

ــة القــدس  ــا في منطق ــواب وتطريزاته ــوان الأث ــرت أل ــد تأث   لق
كثــرا بأنمــاط بيــت لحــم، حيــث تميــزت نســاء بيــت لحــم بثوب 
)المَلـَـكْ(، الــذي أطُلِــق عليــه في فلســطين اســم "مَلِــكُ الأثــواب" 
لغنــاه وجمالــه، وهــو ثــوب مزيَّــن بغــرزة "التحريــرة"، انطلــق 
ــد  ــم امت ــا، ث ــة منه ــدة بيــت جــالا القريب مــن بيــت لحــم وبل
إلى بلــدة بيــت ســاحور والقــرى المحيطــة بالقــدس، وإلى قــرى 

منطقــة يافــا بشــكل عــام.

 ويتميــز ثــوب "الملــك" عــن ســائر الأثــواب في فلســطين بأنماطــه 
المــورَّدة، وأشــكاله الهندســية المحــددة بخطــوط مــن الذهــب 
أو الفضــة عــى خيــوط مــن الحريــر الســوري الملــون بالأحمــر 
ــوط محشــوة بغــرزة  ــن الخي ــالي والأخــر، والمســافة ب والبرتق

مــن الســاتان مــن مختلــف ألــوان الخيــوط الحريريــة. 

ــاعات"،  ــه اســم "السَّ ــق علي ــم بأســلوب يطل ــز يت   وكان التطري
ويعتمــد رســمه عــى تكــرار غــرزة التَّحريــرة ثــاث مــرات عــى 
منطقــة الأكــام )الســواعد(، والجوانــب )البنايــك(، بالإضافــة إلى 
اســتخدام أســلوب التطريــز الــذي يطلــق عليــه "شــجرة الحيــاة"، 
ــاعات. والــذي تســتخدم فيــه غــرزة الفلّحــي بجانــب تطريــز السَّ

لوضــع  "التحريــرة"  غــرزة  القــدس  منطقــة  نســوة  تبنــت 
ــه في  ــوار أن ــيدة وداد قع ــر الس ــدا، وتذك ــر تعقي ــم أك تصامي
الثلاثينــات مــن القــرن المــاضي، قامــت الســيدة جميلــة حزبــون 
مهيــوب مــن بيــت لحــم بتطريــز ثمانيــة أثــواب مــن الحريــر، 
ــودة في  ــة حم ــن عائل ــن المخمــل لعــروس م ــدلات م ــاث ب وث

ــدس. ــة بالق ــرى المحيط ــدى الق ــا"، إح ــة "لفت قري

وتأثــرا بنمــط الــزي في بيــت لحــم وبيــت جــالا، ارتــدت النســاء 
في قــرى القــدس مــا يعُــرف بـ"التَّقْصِــرةَ"، )الجاكيــت القصير(.

انظــر الصــورة رقــم )8(، الوجــه الأمامــي والخلفــي لـ"التَّقْصــرة" 
ــت  ــرا بنمــط نســاء بي ــدس، تأث ــرى الق ــا نســاء ق ــي ارتدته الت

لحــم وبيــت جــالا.

أكــر  في  الزخرفيــة  الوحــدات  تشــابه  مــن  الرغــم  وعــى 
مــن منطقــة، إلا أن المــرأة الفلســطينية أبــرزت في وحداتهــا 
التطريزيــة خصوصيــة منطقتهــا، فنجــد في منطقــة القــدس 
الرمــوز الدينيــة كبــاط الحــرم الشريــف، والرايــات، وســور 
القــدس، كــا نجــد في منطقــة بيــت لحــم الصليــب، وفي منطقــة 
رام اللــه شــجرة النخــل العــالي، وفي منطقــة يافــا البرتقــال، 
ومــوج البحــر، وطريــق مــر؛ إذ أن علاقــة يافــا بمــر ترتبــط 
بحملــة إبراهيــم باشــا إليهــا واســتقرار جنــوده فيهــا، فيــا نجــد 
ــة  ــام الباشــا، وفي منطق ــب، وخي ــل دوالي العن ــة الخلي في منطق
غــزة "الســمكات"، بالإضافــة إلى مــوج البحــر، بينــا نلحــظ في 
منطقــة جنــوبي فلســطين )بــدو بــر الســبع( الحجــب، وطريــق 

مــر.

وفيــا يختــص بنوعيــة الأقمشــة التــي اســتخدمتها النســاء 
في منطقــة القــدس في تطريــز أثوابهــن، فمــن المعــروف أن 
ــة  ــة بصناع ــة المعروف ــز المهم ــد المراك ــتهرت كأح ــدس اش الق
النســيج، وكانــت تضــم )65( مشــغلا للنســيج خــال فــرة 
ــوق  ــن س ــا ب ــاغل م ــذه المش ــت ه ــاني، توزع ــداب البريط الانت
ــة  ــن مدين ــرب المســافة ب ــن وســوق صــرا، وبســبب ق القطَّان
القــدس والقــرى المحيطــة بهــا، توفــرت خيــارات عديــدة أمــام 
ــا  ــة محلي ــك المصنع ــار الأقمشــة، ســواء تل ــرى لاختي نســاء الق
ــذي  ــاش ال ــارج، إذ أن الق ــن الخ ــتوردة م ــدس، أم المس في الق
كان مســتخدما في صناعــة الألبســة لأهــل القــدس معظمــه مــن 
القطــن والحريــر، وكان يتــم نســج القطــن محليــا ويدويــا، أمــا 

ــن ســورية ومــر. ــتورد م ــكان يسُ ــر ف الحري

 وصنعــت النســاء في قــرى منطقــة القــدس، أثوابهــن مــن 
ــوان،  ــر الســوري المســتورد، ذي التقليــات المختلفــة الأل الحري
ــه الصفــراء والســوداء، و"الأطلــس"  ــل: "الأســاوري" بتقليمات مث

ــوداء.  ــراء والس ــراء والصف ــه الحم بتقليمات

وفي قريــة "لفتــا" كــن النســوة يصنعــن أثوابهــن مــن "الغبــاني"، 
غــرز  مــن سلســلة  بتطريــز  أبيــض مغطــى  وهــو حريــر 
صفــراء اللــون، مــع أكــام وجوانــب مبطَّنــة بالحريــر الأخــر 
ــاني الدمشــقي في  والبرتقــالي، وقــد دفــع اســتخدام قــاش الغب
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ــو  ــر، إلى نم ــع ع ــرن التاس ــس في الق ــاز" العري ــة "قمب صناع
ــة  ــه في خياط ــاش نفس ــتخدام الق ــاء لاس ــدى النس ــة ل الرغب

ــروس.  ــوب الع ث

وكانــت أثــواب نســاء قــرى "لفتــا" و"ســلوان" و"المالحــة"، 
ـم مــع غــرزة "تحريــرة"، كــا  مصنوعــة مــن الحريــر المقلّـَ
اســتخدم آنــذاك نــوع جديــد مــن القــاش، وهــو مــا كان 
ــري مطــرز  ــوب حري ــة ث ــروزا" في صناع ــه اســم "ال ــق علي يطل

بعــروق مــورَّدة.

هــذا التنــوع الكبــر في الأثــواب الفلســطينية عامــة، بمــا فيهــا 
ــة  ــات إلى أهمي ــم الالتف ــة، ت ــدس البديع ــة الق ــواب منطق أث
الحفــاظ عليهــا مــن قبــل مؤسســات مقدســية وطنيــة، وعــت 
جيــدا بعــد النكبــة أهميــة الــراث الشــعبي الفلســطيني، 
ــارك  ــدا أن المع ــت جي ــة، وأدرك ــة الوطني ــاصر الهوي ــد عن كأح
ــدِ  عْ ــائر الصُّ ــى س ــة ع ــل مفتوح ــوني المحت ــدو الصهي ــع الع م
والجبهــات، وتــأتي في مقدمتهــا الجبهــة الثقافيــة، ومهمتهــا نــر 

ــة. ــرة الجمعي ــى الذاك ــاظ ع ــي، والحف الوع

وتعــد مؤسســة دار الطفــل العــربي، التــي أسســتها هنــد 
الحســيني عــام 1948 في مدينــة القــدس، مــن أوائــل المؤسســات 
ــيس  ــم تأس ــام 1962، ت ــي ع ــة، فف ــذه المهم ــدت له ــي تص الت

ــدأ  ــث ب ــة، حي ــع للمؤسس ــطيني التاب ــراث الفلس ــف ال متح
ــنوات،  ــة بس ــد النكب ــعبي بع ــراث الش ــة بال ــام المؤسس اهت
ــة،  ــعبية والأدوات التراثي ــاء الش ــرع بالأزي ــاب الت ــت ب إذ فتح

ــاء. ــروض الأزي ــض ع ــم بع ــتعمل إلا في تقدي ــت لا تسُ وكان

ــة،  ــة في البداي ــات التراثي ــع المقتني ــت المؤسســة عــى تجمي وعمل
مــن خــال تبرعــات الفلســطينيين الشــخصية، وتــرع ســخي 
ــي أهــدت  ــر"، والت ــت بارب ــى "فيولي ــة تدع ــيدة بريطاني ــن س م
المؤسســة مجموعــة قيِّمــة مــن الألبســة والقطــع التراثيــة العربيــة 
الأصليــة، وفي عــام 1967، كان لــدى بلديــة القــدس العربيــة 
ــة إلى أن  ــا بِسريَّ ــم حفظه ــاء الفلســطينية، ت مجموعــة مــن الأزي

ــدار.  ــدى ال ــزون ل ــت إلى المخ ــل، وأضيف ــت إلى دار الطف وصل

وبــدأ التفكــر في تنظيــم هــذه الأزيــاء والأدوات في بنايــة تراثيــة 
منفصلــة داخــل أســوار مؤسســة دار الطفــل العــربي، وهكــذا، 
ــة  ــم قاع ــعبي، يض ــراث الش ــف لل ــل متح ــدار الطف ــح ل أصب
ــن  ــا ب ــى م ــوي ع ــرف، يحت ــدة غ ــق بع ــة طواب ــرة وثلاث كب
ــا يزيــد عمرهــا عــى )150( ســنة،  ــا تراثيًّ )250( إلى )280( ثوبً
وبذلــك، قدمــت المؤسســة للــراث الفلســطيني خدمــة كبــرة في 

ــه)٣(  ــف ب ــوب الفلســطيني، والتعري ــظ الث حف
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وقيــد الطباعــة والنــر عــن وزارة الثقافــة الفلســطينية. صــدرت طبعتــه 

الإنجليزيــة الأولى عــام 2010- 2011.

كنوز من الوحدات الفلسطينية، وداد قعوار ومارجريتا سكينرز. 	-

٢ - مقابــات شــفوية عــى مــدى عامــن )2019-2021( مــع الســيدة وداد 

ــان.  ــة، ع ــة الأردني ــراز، في العاصم ــف ط ــة متح ــوار، مؤسس قع

٣ - راجع: الموقع الإلكتروني لمؤسسة دار الطفل العربي. 
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ــيرة  ــت لس ــي أثث ــل«، الت ــل المحام ــة »جم ــذه اللوح ــت ه بقي
لوحــات  في  تاليــا  تأثيراتــه  ســتظهر  شــعبي،  فنــي  عمــل 
تقتبــس  أجانــب،  وحتــى  وعــرب،  فلســطينيين  لرســامين 
مــن فضائهــا رمــوزا وملامــح، حملــت مــن المباشــرة والرمزيــة 
لفنــان  فنيــة  لوحــة  تحملــه  لــم  مــا  التكويــن،  وبســاطة 

قبلهــا فلســطيني 



أواخــر العــام 1973، رســم الفنــان الفلســطيني ســليمان 

منصــور، لوحــة ســتصبح واحــدة مــن الأيقونــات الخالــدة في 

ــدة  ــة جدي ــك رؤي ــة الفلســطينية، مكرســا بذل ــخ الثقاف تاري

للرســم المقــاوم في كفــاح شــعبه ضــد الاســتعمار الصهيــوني.

لم تكــن تلــك اللوحــة التــي ارتــأى الــروائي الفلســطيني إيميــل 

حبيبــي أن يطلــق عليهــا اســم “جمــل المحامــل”، حــن 

ــدس  ــيحية بالق ــبان المس ــة الش ــرض جمعي ــاهدها في مع ش

ــا،  ــض معناهــا ورمزيته ــة في العــام 1975، لتشــع بفائ المحتل

بإيمــاءات مؤثــرة تحمــل عــى  تفيــض  كانــت  إلا لأنهــا 

أكتافهــا قصــة الكفــاح والصــر والمجاهــدة التــي اتســم بهــا 

الفلســطينيون في حركــة مقاومتهــم المســتمرة للمســتعمر 

ــوني.  الصهي

ــى  ــا ع ــور، بقدرته ــتلهمها منص ــي اس ــة الت ــت اللوح احتم

مــرات،  عــدة  بضياعهــا  آبهــة  غــر  والبقــاء،  الصمــود 

ــذي  ــال ال ــع الح ــن واق ــا م ــتعادتها وتجدده ــتمدت اس واس

ــال الاســتعماري،  ــاء شــعبه تحــت عســف الاحت يعيشــه أبن

الــذي يســتخدم كل أدوات القهــر لطمــس الــروح الكفاحيــة، 

ــعب. ــذا الش ــى ه ــة ع ــة والاجتماعي والثقافي

ــوارع  ــم ش ــل به ــن تحف ــن الذي ــالم الحمال ــط ع ــن وس وم

القــدس، بزغــت الفكــرة حــارَّة أمــام منصــور،  تكثــف جَلَــد 

ــش  ــتباحته، وتهمي ــد اس ــه ض ــره ومقاومت ــطيني وص الفلس

وجــوده، فالحمالــون المقدســيون الذيــن يخرجــون مــن 

ــة  ــن لقم ــا ع ــر، بحث ــد آذان الفج ــواق عن ــم إلى الأس بيوته

ــد  ــا ق ــات إلى م ــن، دون التف ــال الآخري ــل أثق ــش، بحم العي

يعانونــه مــن تلــك الأثقــال، منحــوه فرصــة لاقتنــاص واحــدة 

مــن المظاهــر التــي تتجســد فيهــا روح الصــر، ومعــاني القــوة 

والتحــدي، محتشــدة بــدلالات عميقــة لمعانــاة الفلســطيني، 

وهــو يحمــل ثقــل قضيتــه الهائــل عــى كتفيــه، محــاولا إبــراز 

“جمل المحامل”.. 
اللوحة إذ تقاوم المحو والضياع

ــالم  ــت الع ــن دون أن يلتف ــه، لك ــه ويعاني ــا يواجه ــم م حج

إليــه.

احتمال الألم 

ــدرة  ــيد ق ــي أراد تجس ــرة الت ــور للفك ــة منص ــت التقاط كان

ــدة، للاحتفــاظ  ــال الألم والمجال ــا عــى احت الفلســطيني فيه

ببقائــه ووجــوده وكفاحــه، قــد اجتمعــت لــه عــر المعاينــة 

والرصــد لعــالم الحمالــن، لصياغــة لوحتــه التــي عاشــت تحت 

وطــأة ضياعهــا أكــر مــن مــرة، لكنهــا في كل مــرة تعــود إلى 

الحيــاة ثانيــة، مقاومــة عوامــل الحــت الاســتعماري، وكــوارث 

النســيان والضيــاع، متجــددة دائمــا في قدريِّــة لا يمكــن رؤيتهــا 

كصدفــة، بــل كفعــل يمــارس تحديــه للغيــاب بالحضــور، 

تحــت هــراوات المســتعمر وبطشــه.

في لقــاء معــه لإعــداد حــوار حــول تجربتــه في الرســم صيــف 

العــام 2003، طلــب منصــور أن يقتــر حوارنــا عــى الرســم 

والتشــكيل في فلســطين تحــت الاحتــال، ملمحــا إلى أنــه 

يريــد قــول أشــياء كثــرة، لم يســبق وأن قالهــا عــن الإنســان 

المقهــور الــذي يعيــش معاناتــه، ودون أن ألمــح إلى أن دافعــي 

ــت  ــذي أنتج ــرف ال ــة الظ ــدف إلى معرف ــه، كان يه لمحاورت

فيهــا “جمــل المحامــل”، إلى جانــب رغبتــي في الكشــف عــن 

تجربــة رســام، يعيــش تحــت ســطوة أعتــى قــوة احتلاليــة في 

التاريــخ المعــاصر.

بــدا لي أنــه اكتشــف دوافعــي تلــك، فابتســم بلطــف بالــغ، 

قائــا: “لا تــدع جمــل المحامــل تــرق الصــور التــي يرســمها 

ــك، القصــة تتعــدى  ــك وعقل ــة مــن عين ــا المحتل ــو بلادن فنان

هــذه اللوحــة التــي قلــت فيهــا مــا يمــأ موســوعة ضخمــة 

ــة في فلســطين،  ــان أو فنان في حــوارات ســابقة، كل رســم لفن

ــر  ــل القه ــال في معام ــه الاحت ــا، صَنَّع ــا خاص ــل وجع يحم

والمــوت”.
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بقيــت “جمــل المحامــل” في مرســم منصــور حتــى عرضهــا في 

ــال  ــد ق ــاً، وق ــا اس ــع له ــور، دون أن يض ــام 1975 للجمه ع

قبــل بــدء تســجيل الحــوار: “لم أصــدق مــا نالتــه مــن انتبــاه 

جماهــري، رســمتها بــوازع الكشــف عــن تجربــة الصــر 

والمجاهــدة في بقــاء شــعبي وصمــوده.. أردت أن أقــول شــيئا 

حقيقيــا عــن صــرورة الفلســطيني الــذي تمكــن مــن الاســتمرار 

في الحيــاة والنضــال، برغــم كل عمليــات الطمــس التي مارســها 

المســتعمرون لتهميــش وجــوده الإنســاني والثقــافي”.

أوضــح كــم كان متخوفــا “مــن أن يفــر )ختيــاري(، يقصــد 

ــة  ــل قب ــة الفلســطينية، حام الحــال بطــل اللوحــة بالمحكي

الصخــرة والقــدس في قلــب عــن كبــرة فــوق أكتافــه، ومنحنيا 

مــن ثقــل الحمــل، برغــم تشــديدي عــى قبضتيــه القويتــن، 

وهــا يضغطــان عــى حبــل الحمالــن، مــن أن يقــال إننــي 

رســمت عمــا يظهــر ضعــف الفلســطيني”.

جدارية ملحمية

كان الحديــث الــذي جــرى بينــي وبينــه خــارج ســياق 

الحــوار الــذي نشرتــه لاحقــا، يتأمــل فصــا مــن فصــول 

تجربتــه، يســتفيض في أكــر مــن اتجــاه، وهــو يكشــف بــأن 

فكــرة اللوحــة التــي أصبحــت غنائيــة ملحميــة، تتفتــح عــى 

ــدس  ــوارع الق ــل، كان رآه في ش ــدسي كه ــال مق ــهد ح مش

العتيقــة ليلهمــه هــذه اللوحــة، دفــع الشــبان الذيــن نظمــوا 

ــن  ــا يعــر ع ــة، لاعتبارهــا عمــا فني ــه المعــرض في الجمعي ل

قــوة الفلســطيني وبطولتــه في مقاومــة النســيان والتغييــب، 

لكــن تخوفــه ظــل يؤرقــه، فهــذه المجموعــة لم تكــن لتقنعــه 

بمــا منحتهــم إيــاه لوحتــه، إلا بعــد أن بــدأوا يطبعــون نســخا 

عنهــا، وتتحــول إلى عمــل فنــي شــعبي، صــارت نســخه 

ــن  ــطينية م ــة فلس ــة لوح ــه أي ــو لم تحقق ــى نح ــداول ع تت

قبــل، وربمــا مــن بعــد، فأصبــح كل بيــت في فلســطين المحتلــة 

ــه. ــق واحــدة مــن نســخها عــى جدران يعل

ــدى، وأن  ــب س ــه لم يذه ــن أن عمل ــن م ــدأ يتيق ــاعتها ب س

اســمها “جمــل المحامــل” الــذي اختــاره حبيبــي ولم يناقشــه 

ــن اللوحــة،  ــه وتصــوره ع ــع رؤيت ــا م ــه متطابق ــدا ل ــه، ب في

النــاس عليــه،  بــن  الواســع  انتشــارها  تأثــر  كان  وربمــا 

لتغــدو شــعبية في حضورهــا القــوي داخــل البيــوت والأنديــة 

ــرى  ــه ي والمؤسســات والمــدارس والجامعــات، هــو مــن جعل

في بســاطة الاســم تكثيفــا للحالــة التــي صاغتهــا في الوجــدان 

الجمعــي، كأيقونــة تحــي معانــاة الفلســطيني وصمــوده في 

وجــه طمــس ملامحــه.

سيرة عمل فني 

بقيــت هــذه اللوحــة، التــي أثثــت لســرة عمــل فنــي شــعبي، 

ســتظهر تأثيراتــه تاليــا في لوحــات لرســامين فلســطينيين 

وعــرب، وحتــى أجانــب، تقتبــس مــن فضائهــا رمــوزا وملامح، 

ــا لم  ــن، م ــاطة التكوي ــة وبس ــاشرة والرمزي ــن المب ــت م حمل

تحملــه لوحــة فنيــة لفنــان فلســطيني قبلهــا، ومحققــة 

ــا كبــرا في فلســطين المحتلــة، ثــم في خارجهــا،  حضــورا بصري

لفنانــن  لوحــات عديــدة  انتشــارها  وقــع  عــى  لتظهــر 

فلســطينيين وعــرب وعالميــن يســتلهمون قــوة تأثيرهــا، 

وأضحــت حاضنــة لسلســلة أعــال فنيــة مســتقاة مــن 

يوميــات وحــالات الإنســان الفلســطيني المقــاوم، وبيئتــه 

ورمــوزه الشــعبية والتاريخيــة، لتنتــج عــن ذلــك مدونــة 

بصريــة لأعــال جديــدة، مــا تــزال إلى اليــوم تســتعاد وتكرس 

ــذي يقــاوم النســيان  ــي ال صــورة مختلفــة عــن العمــل الفن

ــزال ملحمــة  ــه عــى اخت ــاه، وقدرت ــره، وكثافــة معن بقــوة أث

ــم. ــة رس ــطيني في لوح ــذاب الفلس الع

ــوة  ــذه الق ــل ه ــور، أن مث ــول منص ــا يق ــي ك ــذا لا يعن ه

التــي شــعت بهــا اللوحــة بتأثيراتهــا عــى الرســم الفلســطيني 

ــدت في  ــا وج ــل، لكنه ــن قب ــودة م ــن موج ــربي، لم تك والع

ــا عــى الاســتفادة مــا  ــاس، مبعث ــن الن ــر ب انتشــارها الكب

صاغتــه في وجداننــا الجمعــي، وتنويعــا عــى مــا تتدفــق بــه 

حركــة الكفــاح الفلســطينية اليوميــة في مواجهــة المســتعمر.

ظلــت لوحــة منصــور المولــود في مدينة بــر زيت عــام 1947، 

وعــاش في القــدس المحتلــة بعدهــا، ليغــدو ابنــا لهــا، تحــر 

في كل مناســبة تتعلــق بفلســطين، وانتــرت نســخ عنهــا 

ــالم،  ــة والإســامية والع ــدول العربي ــكان في ال ــر مــن م في أك

لكــن “جمــل المحامــل” المســتقاة، بعــد رصــد ومعاينــة مــن 

الفنــان لقــوة الحــال المقــدسي عــى حمــل أضعــاف حجمــه، 

والســر بــه في شــوارع القــدس العتيقــة، دون أن يبــدو عليــه 

التعــب أو التراخــي، فقــدت حينهــا في ظــروف غامضــة.

أعــاد منصــور رســم لوحتــه ثانيــة، لتجــد طريقهــا إلى العــرض 

ــي،  ــاسي ليب ــا دبلوم ــان، ليقتنيه ــة ع ــام 1976 بمدين في الع

لكــن قدرهــا ســيظل غريبــا، فاللوحــة التــي يــكاد كل بيــت 

فلســطيني يحتفــظ بنســخة منهــا، لم تلبــث أن فقــدت مــرة 
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ــا في  ــى ليبي ــة ع ــارات الأميركي ــال الغ ــرت خ ــرى، أو دم أخ

العــام 1986، وكأنــه أريــد لهــا أن تكــون إلى جانــب ثيمتهــا 

والاعتــداءات  الاحتــالات  مــن  ألوانــا  تواجــه  المقاومــة، 

والغــارات والضيــاع، في وقــت اســتمر فيهــا  استنســاخها 

ــك  ــدى بذل ــف، لتتح ــدون توق ــا ب ــمها وحفظه ــادة رس وإع

الغيــاب والنســيان، في إيمــاءة تتجــى فيهــا المعــاني التــي 

ــدان. ــتها في الوج أرس

طائر الفينينق 

ــر الفينينــق  ــة طائ تشــبه هــذه اللوحــة في صيغتهــا التراجيدي

الكنعــاني، الــذي تحتشــد أســطورته بالفكــرة الأبديــة عــن 

الخلــود، والنهــوض في كل مــرة مــن الفنــاء إلى الحيــاة، لتدريب 

الألم والعــذاب عــى التحمــل، ومنــح هــذا الطائــر المدهــش في 

ــي يصمــت  ــه، القــدرة عــى الانبعــاث في اللحظــة الت مقاومت

فيهــا جــرس الذاكــرة عــن دق جــدران بــر النســيان، لاســتعادة 

الحيــاة مــرة ثانيــة وثالثــة، وإلى مــا لا نهايــة.

ــه  ــى أكتاف ــدسي ع ــال المق ــا الح ــي رفعه ــن الت ــت الع بقي

ــة الصخــرة  ــاة: صــورة قب ــة للحي ــذة الأبدي ــة  التعوي محتضن

ــن  ــراب زم ــى ت ــدد ع ــي تتم ــة وه ــدس العتيق ــاني الق ومب

محتشــد بقــوة البقــاء الفلســطيني، ومقاومــة المحــو، مشــعة 

الاســتعمار  متحديــة  بالديمومــة،  تنبــض  بحيــوات  فيــه 

ــد.  ــف والفق ــلب والقص ــوت والس ــالي، والم الاحت

بئر النسيان

ــرى،  ــرة أخ ــة م ــم اللوح ــور رس ــاد منص ــام 2005 أع  في الع

مضيفــا إليهــا رســا لكنيســة القيامــة مجــاورا لمســجد قبــة 

الصخــرة، وكأنهــا في كل مــرة تفُقــد فيهــا، أو تضيــع، تــيء 

مســاحة جديــدة مــن الوعــي بفلســطين المحتلــة، وفصاحــة 

وجودهــا المــادي والمعنــوي عــى كوكــب بــات يتعمــد 

إشــاحة بــره عــن القضايــا العادلــة، برغــم قــوة عــن “جمل 

ــر النســيان عــدة مــرات،  ــي ثقبــت جــدران ب المحامــل” الت

وستســتمر بثقبــه، حتــى يســتعيد الفلســطيني وجــوده 

الكامــل ومعنــاه، ولتبقــى هــذه اللوحــة التــي تتنفــس عــى 

ــى  ــاضرة... حت ــروت، ح ــول في ب ــزي دل ــف رم ــدران متح ج

ــرى،  ــرة أخ ــتعود م ــت، فس ــت، أو ضاع ــدت أو غُيِّب ــو فق ل

كقــوة تنتجهــا فــرادة الــروح الفلســطينية في اجــراح أدوات 

جديــدة، تضــاف إلى قامــوس الأســاليب الثقافيــة في مقاومــة 

ــة  ــن أجــل الحري الاســتعمار م

الفنان سليمان منصور



106

ســيبقى جميــل عــواد، رغــم 
ــرة  ــيوخ ذاك ــد ش ــاب، أح الغي
الأردنيــة  الفنيــة  الحركــة 
ادهــا الكبــار. والعربيــة، وروَّ



...ويرحــل الفنــان الجميــل جميــل عــواد، بعــد عمــر ممتــدٍّ مــن الإبــداع الهــادف، والفــنِّ 

ــذ  ــة، من ــا التلفزيوني ــادة مــن الاشــتغال بالمــرح، والدرام ــا وزي ــزم... خمســون عام الملت

مسلســل “بــاب العمــود” عــام ١٩٦٩، مــرورا بـ”شــمس الأغــوار”،  و”المطاريــد”، و”قريــة 

ــواد  ــل ع ــان”... ليضــع جمي ــة في “وجــه الزم ــام ســجايا البطول ــا أم ــا ســقوف”، وقوف ب

ــفِّ  ــل “الك ــرز في مسلس ــام المخ ــفِّ أم ــود الك ــب صم ــة، فيكت ــر الكتاب ــه في جم أصابع

، و”الشريكان،  ــد فيــه شــخصيته الرئيســة )أبــو صفــوح( المســتبدَّ المســتغلَّ والمخــرز”، ليجسِّ

يــب”، ويشــارك بطولــة “عــرس الصقــر”، و”الطوفــان “، ثــم “الرحيــل”، و”آخر  “وعيــال الذِّ

الفرســان”، و”شيء مــن المــاضي “، وصــولاً إلى المحطــة الأبــرز، وهــو دوره )أبــو عزمــي ( في 

رائعــة وليــد ســيف وحاتــم عــي في مسلســل “التغريبــة الفلســطينية”.

 لتــأتي أعمالــه الأخــرة ؛ فتهــبُّ “ريــاح الســموم “، و يقســو “جلمــود الصحــارى”، وتــدور 

ــام...  ــن الأف ــدد م ــة، وع ــال التلفزيوني ــرات الأع ــن ع ــا ع ــام”...، فض ــة الانتق “لعب

ــا  ــود كان خلاله ــر عق ــاء، ع ــة والثن ــراء، واســتحقت المتابع ــى وال ــازت بالغن مســرة امت

جميــل عــواد نموذجــا للفنــان الجــاد، صاحــب الحضــور اللافــت والأداء الاحــرافي، الــذي 

ــص الشــخصيات، عــى نحــو يكشــف عــن وعــي عميــق  أظهــر خلالــه فناننــا الراحــل تقمُّ

ببواطنهــا؛ الأمــر الــذي منــح أداءَه صدقيــة فنيــة عاليــة؛ كانــت الســبب في تقبُّلــه لــدى 

ــا وإنســانا، وهــو الــذي مــا فتــئ يعلــن -في لقاءاتــه الإعلاميــة  ــه فنان جمهورعريــض أحبَّ

جميعها-إيمانــه بــأن الفــن التــزام بقضايــا الإنســان، وهمومــه وآلامــه وآمالــه ومخاوفــه، 

فــإن لم يكــن، فهــو محــض هــراء، ومضيعــة للوقــت.

ــكاً في  ــربي، ومنهم ــان الع ــا الإنس ــزم بقضاي ــان الملت ــالا للفن ــواد مث ــل ع ــلَّ جمي ــد ظ لق

ــاذج  ــم الن ــف بتقدي ــم يكت ــكلاته، فل ــه ومش ــغالاته، وعلل ــن انش ــادق ع ــر الص التعب

ــب  ــل ذه ــربي، ب ــا الع ــال في مجتمعن ــة والج ــق والحري ــم الح ــل قي ــي تمثِّ ــة، الت العالي

إلى الضفــة الأخــرى؛ ليــؤدي أدوار شــخصيات مناقضــة لهــذه القيــم، تعــاني حــالات مــن 

الهــوان النفــي والفصــام، تســكنها أمــراض الأنانيــة والتســلُّط، فتعــرِّ عــن نفســها بلســان 

القســوة والشــدة، التــي بــرع فيهــا فناننــا -رغــم بعدهــا عــن طيبتــه- التــي يعرفهــا كل 

ــر . ــدا عــن عدســات التصوي ــوا معــه، ورافقــوه خــارج المــرح، وبعي ــن تعامل الذي

ــة  ــة الأردني ــة الفني ــرة الحرك ــيوخ ذاك ــد ش ــاب، أح ــم الغي ــواد، رغ ــل ع ــيبقى جمي س

والعربيــة، وروَّادهــا الكبــار 

جميل عواد... 
إذ يرحل قارعاً “باب العمود”

د. حسن المجالي             
ناقد وأكاديمي أردني
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يطرزهــا  التــي  اللوحــة  علــى  ظلالهــا  الشــخصية  أناقتــه  تعكــس  الرزيــن،  هدوئــه  مــع 
يزخــرف ضفافهــا  الإنســان،  الفنــان، ورهافــة  بالحروفيــات بخشــوع المتصــوف، وحــس 

للجميــع. الــود  وحبــل  المحبــة  بمســاحات  ينســجها  التــي  بالأحــام 

يحفــر الفنــان الراحــل فــاروق لمبــز الحــروف بصمــت ودقــة ورقــة، كأنــه يقطــع الألمــاس بحذر 
ــوان  ــة بأل ــاء اللوح ــا في فض ــنى لتكراره ــماء الله الحس ــار أس ــو يخت ــكلام، وه ــرح ال ــي لا يج ك

الــازورد، والترابيــات والأزرقيــات والأخضريــات التــي تبــدو غابــة تســبح في بحــر الجمــال.

فاروق لمبز..  
بلاغة الحرف وتصوف الفنان

حسين نشوان              
فنان وناقد تشكيلي أردني



110

في صمتــه كلام كثــر، الصمــت الــذي يقــول مــا يمكــن أن 

نــراه بمــا تحمــل اللوحــة مــن تســام وعلــو، فــرى المتلقــي 

ظــال مــا وراءهــا، تتجــى في جوانياتــه حــوارا يترامــى بــن 

ــردة  ــان في مف ــكان والزم ــزل الم ــرة والوجــدان، ليخت الذاك

تتكــرر بكلمــة تختــزل الوجــود، نســمع إيقاعاتهــا بأعيننــا، 

ونــرى بمــا نلمــس، أو يكســونا نــورا، فيــكاد الحــرف يــيء 

كمشــكاة في زجاجــة مــن ياقــوت.

ذاكرة المكان

ــات، كان  ــع الأربعين ــود في عــان مطل ــز، المول ــاروق لمب ف

بدايــة  المكانيــة،  لذاكرتــه  المخلــص  الشركــي  الأردني 

ــع  ــون التاب ــب الفن ــز تدري ــها في مرك ــي درس ــه الت تجربت

ــوت  ــرة بي ــف الذاك ــن تلافي ــتعاد م ــة، واس ــوزارة الثقاف ل

عــان الطينيــة، واشــتق أســلوبه الخــاص برســم البيــوت 

التــي تنبــت عــى جدرانهــا وأســقفها ســنابل القمــح، 

حيــث يعجــن الطــن بالتــن فالبيــوت هــي امتــداد المــكان 

ــان كــا يقــول جاســتون باشــار: »البيــوت  بالنســبة للفن

ــة  ــت التجرب ــم«، فكان ــس ثقافته ــاكنيها، وتعك ــبه س تش

الأولى واقعيــة تعبيريــة تنحــى إلى رومانســية المــاضي، 

ــون  ــراب المعج ــون ال ــبه ل ــي تش ــاطة الت ــن للبس والحن

بالقصــل صلصــالا نديــا، ولم تغــب ظــال الانطباعيــة 

ــي  ــي توح ــان الت ــة الفن ــة في تجرب ــن اللوح ــة ع والتأثيري

ــة. ــوت الوادع ــط بالبي ــي تحي ــة الت ــواء الندي بالأج

وربمــا كان لدراســة الحقــوق، وموهبتــه في الخــط الــدور 

الكبــر للبحــث في النــص المجــرد  بإضــاءة روحــه الهادئــة 

ــك  ــق في تحري ــن أن يتحق ــا يمك ــاف م ــة، لاكتش والعميق

الحــرف مــن إيقــاع وموســيقى، فذهــب إلى بلاغــة الحــرف 

لاختبــار طاقــة اللغــة بوصفهــا صــورة، حيــث اللوحــة تمثل 

خروجــا في الخــط مــن البنائيــة الوظيفيــة إلى البنائيــة 

البصريــة، التــي تقــدم المفــردة كشــكل فنــي جــالي. 

تنوعــت  لمبــز  عنــد  الشــكلي  التوظيــف  فجماليــات 

ــار  ــا معي ــكل تداخله ــث يش ــرة، حي ــع والدائ ــن المرب ب

ــان  ــال الفن ــة أع ــة، وفي غالبي ــال الهذبي ــس الج مقايي

ــأرض  ــز ل ــي ترم ــرة الت ــط الدائ ــع في محي يتموضــع المرب

والفضــاء الــكلي، وارتبــاط الدنيــوي مــع العلــوي القــداسي 

الــذي يتجســد في الكلــم، مركــزاً اهتمامــه عــى إبــراز مــا 

ــره  ــا تث ــات وقصــص، وم وراء هــذه الحــروف مــن حكاي

ــاس  ــاة الن ــط بحي ــاعر ترتب ــن ومش ــن حن ــس م في النف

بألوانهــا  الحروفيــة  لوحاتــه  تتميّــز  لــذا،  وبالطبيعــة، 

ــكل،  ــي للش ــاء الداخ ــاد البن ــرة، واعت ــا المبتك وخطوطه

ــابك  ــع وتتش ــاور وتتقاط ــروف وتتج ــب الح ــث تتراك حي

ضمــن تقنيــة بنــاء داخليــة تقــوم عــى الايقــاع العــري.

 وتعمقــت تلــك الرمزيــات بممكنــات تلوينيــة مشــتقة 

من أعمال الفنان
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مــن الأرث الفنــي العــربي الإســامي، التــي تقــوم عــى 

ــوزع  ــراغ، وت ــود الف ــدم وج ــاء، وع ــطح والامت ــرة الس فك

ــن  ــا، وم ــة إلى أطرافه ــز اللوح ــن مرك ــاره م ــوء وانتش الض

ــي  ــن الأزرق والني ــة ب ــات اللوني ــال والتدرج ــال الظ خ

ــي  ــي، الت ــي والذهب ــود والف ــر والأس ــازوردي والأصف وال

تتحقــق فيهــا التوالــدات كنــوع مــن البلاغــة البصريــة، التي 

ــي  ــراري الإيقاع ــج الصــوفي، والتك ــات المنه ــن تمث ــر ع تع

ــكل  ــن الش ــواءم ب ــة تت ــرددات لا نهائي ــى في ت ــذي يتج ال

والمضمــون في لا محدوديــة الكــون كمــكان، ولا نهائيــة 

الزمــان في تردداتــه التــي تبــدأ مــن المركــز وينتهــي إليــه.

يقــول الفنــان: »انتقلــت للحروفيــة بعد شــعوري بالإشــباع 

ــأن  ــا ب ــة، مقتنع ــة والحياتي ــاهد الطبيعي ــم المش ــن رس م

الحروفيــة أكــر قــدرة عــى تجســيد الــراث الفنــي العــربي 

الإســامي، وأكــر تعبــرا عــن العلاقــة الوثيقــة بــن البيئــة 

والواقــع الاجتماعــي والعقائــدي، إلى جانــب قدرتهــا عــى 

ــة  ــن الحرك ــة، وع ــة والمكاني ــاد الزماني ــن الأبع ــر ع التعب

والســكون في الفــن«.

ــة  ــة خاص ــن: »لغ ــرى أن الف ــز ي ــاروق لمب ــان ف كان الفن

ــس  ــرة والح ــات الذاك ــات وتفاع ــس تراك ــة«، تعك ذاتي

الواعــي واللاواعــي لــدى الفنــان، ويســتعملها للتعبــر 

والاتصــال، باســتخدام أســاليب وتقنيــات مرئيــة ذات 

أبعــاد متعــدّدة، تخــرج عــن نطــاق اســتيعابها حتــى 

مــن قِبــل الفنــان نفســه، ويقــول: »يســبق بعملــه الفنــي 

ــه  ــوي في حيثيات ــدع: »يحت ــي المب ــل الفن ــه«، والعم زمان

المــاضي والحــاضر والمســتقبل«، والكثــر مــن الفنانــن: 

»فهُمــت وقُــدّرت أعمالهــم بعــد رحيلهــم ورحيــل مَــن لم 

ــم«. ــم في زمنه يفهمه

لقــد مثلــت تجربــة الفنــان فــاروق لمبــز )1942 - 2021(، 

الثــاني، محطــة  الأردنيــن  الفنانــن  مــن جيــل  وهــو 

مهمــة في توظيــف الحروفيــة الخالصــة في اللوحــة، التــي 

ــات  ــة، وتدرج ــرار والحرك ــات التك ــى جمالي ــدت ع اعتم

اللــون وتجانــس الأشــكال، مســتندا إلى حب اللغــة العربية 

وحروفهــا، وطاقتهــا التــي شــكلت أنموذجا مضيئــا، وعلامة 

ــي  ــة في المشــهد التشــكيلي الأردني والعــربي والعالم فارق

من أعمال الفنان

إضاءة

ــد في عــان عــام  ــة. ول ــاني، مــن جيــل الحركــة التشــكيلية الأردني ــان تشــكيلي مــن الجيــل الث ــز، خطــاط وفن فــاروق لمب

.1942

ــة، عمــل رئيســا لقســم  ــة والدولي ــة والعربي ــة المحلي ــد مــن المعــارض الجماعي  درس الحقــوق بدمشــق، شــارك في العدي

الإنتــاج الفنــي في الملكيــة الأردنيــة مــن 1967 - 1999، ومديــراً تنفيذيـًـا لمعــرض عاليــة مــن 1982 - 1996، ورئيسًــا للإنتــاج 

الفنــي والمعــارض في المجلــس الأعــى للعلــوم والتكنولوجيــا مــن 1999 - 2000.

شــغل منصــب المديــر التنفيــذي لقســم الترويــج والإنتــاج الفنــي في الملكيــة الأردنيــة، منحــه جلالــة الملــك الراحــل المغفــور 

لــه الملــك الحســن بــن طــال وســام الكوكــب الأردني مــن الدرجــة الرابعــة.

أقــام الفنــان فــاروق لمبــز ســتة عــر معرضــا شــخصيا، خصــص معظمهــا لفــن الخــط والحروفيــات العربيــة، كــا شــارك 

في العديــد مــن المعــارض الجماعيــة، مــن بينهــا معــرض الفنــون التشــكيلية الأردني في بكــن عــام 1984، ومعــرض »نقطــة 

لقــاء« في غوتنبــورغ بالســويد عــام 1998
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الموسم المسرحي 2021 ..
عروض تحمل همَّ الوطن والإنسان 

تظــل المســاهمات المســرحية الأردنيــة بفئاتهــا الثــاث )الشــباب( و)الأطفــال( 
و)الكبــار( منــارة يعــر منهــا الفنــان الأردني حيثمــا أراد ليعــر عــن قيــم الجمــال ويحلــق 
ــداع  ــة بالاب ــانية مضمخ ــائل إنس ــا رس ــن خلاله ــل م ــعة، يحم ــاق واس ــو آف ــا نح فيه

ــي. ــرح العرب ــز في المس ــور ممي ــيخا لحض ــوض بالمسرحالمحليوترس ــعيا للنه س

سوسن مكحل         
صحافية أردنية

ي
لال

ع
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وفي ظــل المحاذيــر والاشــراطات الصحيــة لهــذا العــام 

الموســم  اســتطاع  كورونــا؛  جائحــة  تداعيــات  بســبب 

ــث  ــى الب ــاوة ع ــي ع ــكله الوجاه ــي2021 في ش المسرح

عــى وســائل التواصــل الرقمــي، أن يكــون ملبيــا لشــغف 

جمهــوره والفنانــن المشــاركين بطــرح موضوعــات تناولــت 

ــة  ــم الجمالي ــم القي ــة، وزرع مفاهي ــم الوطني ــز القي تعزي

مــع ســياقات  كلهــا منســجمة  الطفــل جــاءت  لــدى 

ــة. ــة الاردني ــيس الدول ــة تأس ــالات بمئوي الاحتف

 الموســم المسرحــي للعــام 2021 جــاء مختلفــا عــن العــام 

بــن  الســابق مــن ناحيتــن؛ الأولى فعالياتــه جمعــت 

ــم  ــت دورة موس ــا ضم ــل بين ــباب والطف ــاني الش مهرج

عــام  2020  فئــات الطفــل والشــباب والكبــار بســبب 

تداعيــات الجائحــة التــي حالــت دون الحضــور الوجاهــي 

آنــذاك والاكتفــاء بنقــل العــروض عــر المنصــات والوســائط 

ــة  ــة العربي ــع الهيئ ــاون م ــة بالتع ــوزارة الثقاف ــة ل الرقمي

للمــرح مــن عــى خشــبة مسرحــي المركــز الثقــافي الملــي.

والثانيــة أن الموســم المسرحــي لعــام 2021 حــدد الحضــور 

ــاوة  ــرح، ع ــعة الم ــن س ــة م ــبة 50 بالمئ ــي بنس الوجاه

عــى البــث عــى الوســائط الرقمــي، أمــا مهرجــان الأردن 

ــابق  ــل كس ــكل منفص ــاد بش ــد ع ــار( فق ــي )الكب المسرح

عهــده وبمشــاركة عربيــة مــع مراعــة نســبة الحضــور 

الجماهــري 50 بالمئــة في ظــل إشــراطات صحيــة وتباعــد 

ــدي. جس

ــام  ــي لع ــم المسرح ــن الموس ــام م ــبعة أي ــدار س ــى م وع

لمشــاهدة  نافــذة  للجمهــور  العــروض  اتاحــت   2021

عــروض مسرحيــة ومواهــب فنيــة شــاركت مــن مختلــف 

مناطــق المملكــة. 

شعلة المسرح 

ــل  ــم، فتنق ــاركة بالموس ــة المش ــروض المسرحي ــت الع تنوع

ــة هــي: “شموســة”  ــن ســبعة أعــال مسرحي الجمهــور ب

تأليــف يوســف الــري، وإخــراج عمــران العنــوز، و“تايــي 

والقطــرات الســحرية” كتابــة هيــا صالــح، وإخــراج ســهاد 

الزعبــي، و“غــدا عندمــا اكــر” تأليــف وإخــراج حيــد 

ــراج  ــر، وإخ ــداء الزم ــف ف ــا” تألي ــا بيتن ــوف، و“اردنن كف

ــر” تأليــف خلــف احمــد  عيــى الجــراح، و “وطــن الطائ

ــو غــوش، و“مدرقــة” المقتبســة  ــا اب خلــف، وإخــراج فادي

ــة،  ــد الطراون ــروائي احم ــة لل ــة وادي الصفصاف ــن رواي ع

وإخــراج عمــر الضمــور، و“الــروح الأبديــة” تأليــف ديمــة 

ــرم الزواهــرة. ــداد وإخــراج ك ســعيد وإع

  اللجــان الفنيــة في المهرجــان التــي تشــكلت مــن المخــرج 

ــن: المخــرج الراحــل  ــات، والفنان ــور عبدالســام قبي الدكت

ــادرة  ــورة مجــد القصــص، ن ــع، المخرجــة الدكت حســن ناف

ــعود،  ــم مس ــور الحاك ــي الدكت ــرج والاكاديم ــران، المخ عم

ــار  ــم في اختي ــة الأه ــا البصم ــي كان له ــة الت ــي اللجن وه

عــروض حيويــة ومبــاشرة وتفاعليــة في عــروض الأطفال، إلى 

جانــب اختيارهــا لعــروض شــبابية وطنيــة محملــة بقيــم 

عاليــة ومبــرة بجيــل مسرحــي قــادر عــى حمــل شــعلة 

المــرح.

ندوات تقييمية 

 أســهمت النــدوات التقييميــة للعــروض المشــاركة ضمــن 

فعاليــات الموســم برفــع قيــم الوعــي المسرحــي مــن خــال 

ــة  ــن جه ــور م ــن الجمه ــا ب ــاشر م ــل المب ــاش والتفاع النق

والمخــرج والمعقــب مــن جهــة أخــرى، والتــي عقــب عليهــا 

عــدد مــن المسرحيــن والأكاديميــن والنقــاد، وجــرت مباشرة 

ــس  ــرح الرئي ــى الم ــة ع ــروض المسرحي ــاء الع ــد انته بع
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بالمركــز، وتــم بثهــا مبــاشرة عــر صفحــات وســائل التواصــل 

الاجتماعــي لــوزارة الثقافــة.

ــة، صــاح الحــوراني، فــراس  ــد النوافل شــارك بالندوات:مهن

زقطــان، محمــود الــداوود، أحمــد الطراونــة، مجــدي التــل، 

وعهــود الزيــود.

المشــهدية  إثــراء  عــى  التقييميــة  النــدوات  وعملــت 

ــل  ــات للعم ــات والتحلي ــراءات والانطباع ــال الق ــن خ م

المسرحــي، عــاوة عــى تعزيــز عمليــة التثاقــف بــن 

مختلــف الاطــراف، صنــاع العــرض، والمعقبــن والجمهــور، 

لاســيما تلــك التــي تعرضــت لعــروض الاطفــال منبهــة 

لاهميــة تطويــر المخــرج لأدواتــه وآليــة اختيــاره النصــوص.

وحــرص المعقبــون عــى المطالبــة بتوفــر الدعــم للمــرح 

خصوصــا للأطفــال، وزيــادة التوعيــة بالعمــل المسرحــي في 

المــدارس لمــا لــه مــن أثــر كبــر عــى الطفــل في المســتقبل.

وخلــص المعقبــون إلى أن الجيــل المسرحــي القــادم يحمــل 

ــرح في  ــور الم ــن حض ــم ع ــي تن ــي الت ــعلة الوع ــده ش بي

محافــل الدولــة وتقدمــه وعــدم الخشــية مــن فقــدان 

نــوره وســط الازدحــام الــذي خلفتــه التكنولوجيــا الرقميــة 

الحديثــة، فغالبيــة الشــباب والمخرجــن وفــق مــا تــم 

ــة  ــة الحديث ــائل التقني ــوا الوس ــدوات أضاف ــته بالن مناقش

في أعمالهــم، مــا أثــرى الأعــال وجعلهــا مواكبــة للراهــن 

الــذي نعيــش فيــه، مما يعنــي بنظرهــم أن الجيل يســتطيع 

ــا  ــرح، بم ــى الم ــبة وع ــع الخش ــه م ــع أدوات جيل تطوي

ــذي يعيشــه. ــن ال ــات الزم ــع موضوع يتناســب م

مهرجان الطفل

ــابعة  ــه الس ــالي بدورت ــل الح ــرح الطف ــان م ــاء مهرج ج

وطنيــة  ثقافــة  خلــق  بهــدف  الموســم  ضمــن  عــر 

ــم  ــة إلى زرع القي ــل بالاضاف ــخصية الطف ــا في ش وتعزيزه

الفضــى لديــه وإبــراز الاهتــام وتقديــم الرعايــة وأجــواء 

الفــرح لــه، وارتكــزت العــروض المشــاركة عــى الولــوج إلى 

عــالم الطفــل مــن خــال لغتــه وأدواتــه مــن خــال بســاطة 

الطــرح دون تبســيط، ودفعــه لحــب التعــرف عــى المسرح 

ــه. ــه وموضوعات ــه وفنون بطقوس

مسرحية شموسة

وافتتحــت عــروض مهرجــان مــرح الطفــل ضمــن الموســم 

2021 بمسرحيــة شموســة، إخــراج الفنــان عمــران العنــوز 

وتأليــف الكاتــب يوســف الــري، وتناولــت في ثيمتهــا 

ــدى الطفــل. ــم الانتــاء الوطنــي ل ــز قي الرئيســة تعزي

ناقشــت المسرحيــة الموجهــة للأطفــال للفئــة العمريــة مــن  

ــور  ــل الص ــة بأجم ــوم الوطني ــا، مفه ــوام إلى 12 عام 9 أع

ــم  ــى قي ــل ع ــز العم ــا رك ــاشر، مثل ــكل مب ــكار بش والأف

ــف  ــرج مختل ــه المخ ــف في ــرض وظ ــن بع ــاء للوط الانت

عنــاصر وادوات مــرح الطفــل والتــي تعنــى بأهميــة 

ــل. ــدى الطف ــم ل الحل

 المعقــب الممثــل مهنــد نوافلــة رأى أن العمــل أدى غرضــه 

بشــكل جــي فنيــا وجماليــا في التأثــر في الطفــل، مشــرا إلى 

أن المخــرج قــدم عمــا مميــزا بالتركيــز عــى قيــم الانتــاء 

للوطــن بعــرض لطيــف ومبســط جمــع عنــاصر عــدة  في 

من عروض الموسم المسرحي
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قالــب واحــد يعنــى بأهميــة الحلــم للطفــل.

وناقــش النوافلــة بعــض التفاصيــل البســيطة حــول عــرض 

ــف  ــة الص ــبة غرف ــدم مناس ــل؛ ع ــة مث ــة شموس مسرحي

لفئــة عمــر الأطفــال المقــدم لهــم العمــل، وطالــب بالتركيــز 

عــى اللوحــات الراقصــة.

تايكي والقطرات السحرية

ــحرية”  ــرات الس ــي والقط ــة “تاي ــت مسرحي ــا تناول في

المقدمــة للأطفــال مــن إخــراج ســهاد الزعبــي و كتابــة هيــا 

ــة  ــف وكيفي ــر والعن ــل التنم ــاصرة مث ــا مع ــح؛  قضاي صال

ــن  ــدا ع ــل، بعي ــة للطف ــاشرة وموجه ــة مب ــه بلغ مواجهت

ــال. الخي

ــا  ــرح قضاي ــوراني أن ط ــاح ح ــان ص ــب الفن  ورأى المعق

مهمــة حــول مــا يعانيــه الطفــل الأردني والعــربي مــن تزايــد 

العنــف وثقافــة الفــن في المجتمعــات لخلــق وعــي في 

هــذا الســياق، لافتــا إلى أن عــرض تايــي جلــب حالــة مــن 

ــاء العــرض، منوهــا  ــة عــى المــرح أثن الــرور والطمأنين

بــأن المسرحيــة كانــت موفقــة بالنــص المختلــف وهــو مــا 

يجــب أن يهتــم بــه أي مخــرج ويتقــدم باختيــار نصــوص 

ــرة. مغاي

النــص واختيــاره في  وتحــدث الحــوراني حــول أهميــة 

ــل  ــا الطف ــب قضاي ــه يواك ــل لكون ــرح الطف ــروض م ع

ورفــض  والاختــاف  والحريــة  التنمــر  مثــل  المعــاصرة 

ــا  ــحرية وغيره ــا الس ــال والعص ــن الخي ــدا ع ــف، بعي العن

مــن القصــص التــي لم تعــد ملائمــة للطفــل في هــذا الزمــن.

غداً عندما أكبر

طــرح العــرض المسرحي”غــداً عندمــا أكبر”مــن تأليــف 

وعديــدة  متنوعــة  أفــكارا  كفــوف،  حيــدر  وإخــراج 

وباســلوبية تفاعليــة، وصنــف المعقــب المخــرج المسرحــي 

فــراس زقطــان بــأن المسرحيــة تنتمــي إلى المــرح العائــي، 

وهــي عــرض عفــوي كان يجــب أن يفكــر المخــرج أكــر في 

ــل. ــة للطف ــا مقدم ــا كونه اختصاره

مسرحية  أردننا بيتنا

مسرحيــة “أردننــا بيتنــا”  مــن إخــراج عيــى الجــراح 

وتأليــف فــداء الزمــر مزجــت بــن المــاضي والحــاضر 

ــاطير،  ــص الأس ــتحضار قص ــن واس ــخ الوط ــت تاري وتناول

مثلــا تناولــت تاريــخ الأردن.

 وبحســب المعقــب الصحــافي محمــود الــداوود فالمسرحيــة 

اســتحضرت قصصــا مــن التاريــخ مثــل ليــى والذئــب وفتاة 

ــة  ــة وجميل الثلــج وغيرهــا والحديــث عنهــا بصــورة عفوي

ــم  ــأداء أدوراه ــوا ب ــن وفق ــا إلى أن الممثل ــال، لافت للأطف

بحرفيــة وإتقــان، مشــرا إلى أن توظيــف الدمــى في العــرض 

أســهم برفــع قيمــة العمــل المسرحــي.

مسرحية وطن طائر

  تناولــت مسرحيــة “وطــن الطائــر” مــن إخــراج فاديــا ابــو 

غــوش تأليــف خلــف احمــد خلــف والموجهــة للاطفــال في 

الفئــة العمريــة فــوق 12 عاما،مفــردات توعويــة متميــزة 

ــم  ــيخ قي ــدف ترس ــة، به ــة والحري ــوم الوطني ــول مفه ح

الوطنيــة والانتــاء لــدى تلــك الفئــة العمريــة

ــي قدمــت حــول العــرض وتحــدث  ــدوة الت وبحســب الن

فيهــا الكاتــب أحمــد الطراونــة، فــإن العــرض كان متكمــا، 

ــاهدها  ــن ش ــان م ــة في أذه ــتبقى عالق ــا س ــا بأنه منوه

لكونهــا عمــل مكتمــل واعتمــد عــى البنــاء الدرامــي 

المتمكــن لمــرح الطفــل، مؤكــدا أن العمــل مقــدم لفئــة 

ــة. فتي

ولفــت المعقــب الى أن فريــق العــرض المسرحــي وفــق 

بــرد الحكايــة مــن خــال إيجــاد صــورة جميلــة تناولــت 

الطائــر  واختيــار  والســلطان  الطائــر  بــن  التناقضــات 

العيــش في الحريــة.
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 مسرح الشباب )عمون(

أمــا مهرجــان عمــون )الشــباب( الــذي أقيــم فيــه بدورتــه 

العشريــن ضمــن الموســم عرضــن عاينــا قضايــا ومفاهيــم 

وطنيــة تعــزز مــن قيــم الانتــاء وعــدم التفريــط في الارض 

ومواجهــة الغاصــب والمحتــل مهــا كانــت الظــروف. 

وأســهم “عمــون” بدورتــه العشريــن بتحقيــق نقلــة 

نوعيــة نحــو الأفــكار الإبداعيــة للشــباب ومــدى وعيهــم 

ــا  ــان مسرحيت ــن المهرج ــت ضم ــم، وعرض ــاه قضاياه تج

“الــروح الأبديــة” و“مدرقــة”.

الروح الأبدية

ــرم  ــراج ك ــداد وإخ ــن إع ــة” م ــروح الأبدي ــة “ال مسرحي

الزواهــر وتأليــف ديمــة ســعيد ومســاعد مخــرج دانــا أبــو 

لــن، وتمثيــل كل مــن؛ نجــم الديــن الزواهــرة، وسلســبيلا 

برايســة، وباســل عســكر، وعــاء حمارنــة، ومــراد أبــو 

ــدا ســاري. ــد، ورن ــزن عي ــة، وي صفي

وتحــدث العمــل المسرحــي عــن القضيــة الفلســطينية مــن 

ــه،  ــن حيات ــل م ــاث مراح ــل في ث ــخصية مناض ــال ش خ

ــباب  ــرح الش ــدة بم ــرة وواع ــة مب ــة فني ــكل حال وش

الأردني، لمــا قــدم مــن وعــي تجــاه القضيــة والمــرح 

ــام. بشــكل ع

المسرحيــة حســب مــا قــدم الناقــد المسرحــي مجــدي التــل 

ــادة  ــا إع ــرج فيه ــتطاع المخ ــة اس ــدوة التعقيبي ــال الن خ

توليــف النــص بالولــوج إلى الثيمــة الرئيســية للعمــل وهي 

ــق 3 مســتويات عــى الخشــبة  فلســطين، مــن خــال خل

وفــق زمنــن مختلفــن، اثنــان منهــا يمثــان إعــادة 

ــوي،  ــا عل ــبة أحده ــق الخش ــاضي في عم ــتحضار لل إس

ــاول الراهــن. ــة الخشــبة ويتن ــث في مقدم ــا الثال في

واوضــح التــل أن العمــل تمحــور حــول الشــخصية الدرامية 

ــى  ــة ع ــدت بثلاث ــال، وتجس ــل نض ــخصية البط ــي ش وه

الخشــبة وهــم؛ الشــخصية التــي تعــر عــن ذاتــه الضعيفة 

التــي ســلمت بالواقــع، والشــخصية التــي تــأتي مــن المــاضي 

والمتشــبثة بالنضــال وعــدم الاستســام والشــخصية الراهنة 

ــش آلام  ــابقتين وتعي ــخصيتين الس ــن الش ــازع ب ــي تتن الت

النفــي والفقــد والترحــال الدائــم.

الكتــل  توظيــف  في  نجــح  المخــرج  أن  التــل  واعتــر 

ودخولهــم  الممثلــن  وحركــة  والإضــاءة  الديكوريــة 

ــولات  ــن والمحم ــط الميزانس ــال ضب ــن خ ــم م وخروجه

والــدلالات التــي عــرت عنهــا، والتــي لعبــت دورا رئيســا 

العــرض. في 

وأكــد التــل أن الأداء التمثيــي كان مميــزا، والموســيقى 

جــاءت عــى شــكلين وهــا فرقــة موســيقية تعــزف 

موســيقى حيــة، ومؤثــرات موســيقية تســجيلية، معتــرا أن 

ــي  ــا، ويرتق ــن الدرام ــة م ــة عالي ــدم جرع ــل ق كادر العم

ــن. ــباب المبدع ــرح الش لم

من عروض الموسم المسرحي
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مسرحية المدرقة  

الضمــور،   عمــر  للمخــرج  “المدرقــة”  مسرحيــة  أمــا 

فتناولــت حكايــة الهيــة الشــعبية في الكــرك والثــورة ضــد 

ــي  ــرى، وه ــة الك ــورة العربي ــل الث ــاني قبي ــود العث الوج

عمــل مأخــوذ عــن روايــة وادي الصفصافــة للكاتــب أحمــد 

ــة. الطراون

مدرقــة مسرحيــة تناولــت تاريــخ المنطقــة، وعمــل اســتطاع 

أن يحمــل الكثــر مــن المعــاني الإنســانية واســتمرارية 

الأبطــال والمقاومــة بحســب المعقبــة عــى العمــل الفنانــة 

عهــود الزيــود.

واكــدت الزيــود ان المسرحيــة عكســت عــر لوحاتهــا 

اللهجــة  وجماليــات  الممثلــن  بــن  الانســجام  المعــرة 

المحليــة، وحققــت التواصــل بــن الجمهــور والعــرض.

ختام وآمال

مــع ختــام مهرجــان الموســم المسرحــي2021، تبقــى آمــال 

الجمهــور المسرحــي دومــا التمتــع بعــروض مميــزة وقــادرة 

عــى إثــراء العقــل، ومواهــب شــابة وأطفــال يدقــون 

ناقــوس الأمــل ويبــرون بجيــل صاعــد وقــادر عــى البقــاء 

والتطــوّر والتطويــر بادواتهــم الابداعيــة في كل مــا يتعلــق 

ــر  ــور والتأث ــولا إلى الجمه ــه وص ــه وعالم ــرح وأدوات بالم

ــر في المجتمــع  والتغي
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القــدس قبــل الإســام بــن النصــوص التوراتيــة والمصــادر 
التاريخيــة 

زيدان كفافي

يعايــن كتــاب “القــدس قبــل الإســام” الصــادر عــن دار 
ــدان  ــف زي ــة للمؤل الــروق بعــان بدعــم مــن وزارة الثقاف
التوراتيــة  النصــوص  كفــافي حالــة المدينــة المقدســة بــن 

التاريخيــة. والمصــادر 

ــى  ــدا ع ــاء معتم ــته ج ــاب في دراس ــف: إن الكت ــول المؤل يق

المعلومــة التاريخيــة الصحيحــة المكتوبــة أو المنقوشــة، إضافــة 

ــا  ــق،...، لافت ــص وتدقي ــد تمحي ــة المكتشــفة، بع ــادة الأثري لل

ــيا في  ــدرا أساس ــد مص ــة لا يع ــفار التوراتي ــا ورد في الأس أن م

هــذه الدراســة، ناصحــا أن ينظــر للكتــاب المقــدس عــى أنــه 

ــا”. ــس تاريخي ــي ولي “مصــدر دين

يقــع الكتــاب في 298 مــن القطــع الكبــر، ويشــتمل عــى 

ــن  ــدد م ــى ع ــا ع ــع، فض ــة المراج ــة وقائم ــا، وخاتم 14 فص

والنقــوش  والأشــكال  التوضيحيــة  والرســومات  الخرائــط 

الفوتوغرافيــة. والصــور  والمخططــات  والرســائل 

يقــارب المؤلــف تاريــخ المدينــة بــن المــكان والإنســان والتاريخ 

والدراســات الميدانيــة، متوقفــا عنــد ذكرهــا في النصــوص 

التوراتيــة، مميــزا بــن مناهــج الدارســن، والحقــب التاريخيــة 

التــي مــرت عــى المدينــة.

ومــن فصــول الكتــاب، قــراءة جغرافيــة القــدس تلقــي الضــوء 

عــى الدراســات الميدانيــة الأثريــة في القــدس، متتبعــا تاريــخ 

ــة  ــا الفرعوني ــة، ومنه ــة المختلف ــادر التاريخي ــة في المص المدين

ــة.   والرافدي

والمؤلــف زيــدان كفــافي حاصــل عــى الدكتــوراه في جامعــة 

ــة  ــد لكلي ــب عمي ــلم منص ــا 1982، تس ــرة بألماني ــن الح برل

ورئيســا   اليرمــوك،  جامعــة  في  والانثروبولوجيــا  الآثــار 

للجامعــة.

أشرف عــى العديــد مــن التنقيبــات الأثريــة، صــدر لــه: 

ــار«،  ــم الآث ــل في عل ــة«،  »مدخ ــور الحجري »الأردن في العص

القديمــة  العصــور  في  الأردن  الأولى«،  الحضــارات  »أصــل 

ــالات في  ــات و مق ــة(، ودراس ــة و الحديدي ــور البرونزي )العص

الــراث الثقــافي الأثــري .

إعداد: ميرفت هليل          
فنانة تشكيلية أردنية
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الدور الهاشمي في الحفاظ على القدس والمقدسات” 

محمد خير الضمور

عــن وزارة الثقافــة، صــدر كتــاب “الــدور الهاشــمي في الحفــاظ 
ــور،  ــر الضم ــد خ ــه محم ــات” لمؤلف ــدس والمقدس ــى الق ع

ــة الأردنيــة. ــة تأســيس الدول ضمــن إصــدرات مئوي

يقــع الكتــاب ، وهــو باللغــة الإنجليزيــة في 182 صفحــة مــن 
القطــع الكبــر، ويلقــي الضوء عــى تاريــخ المدينــة وجغرافيتها 
ودور الهاشــميين في الدفــاع عــن المدينــة وصيانتهــا وإعمارهــا.

ويشــر المؤلــف إلى أن الأردن تحــت قيــادة الهاشــميين تحمــل 
الكثــر مــن المســؤوليات التاريخيــة والدينيــة منــذ القــرن 
ــاع عــن  ــة للدف ــل الدولي ــف المحاف المــاضي، ونافحــوا في مختل
قضيــة القــدس والمقدســات ضــد أي تشــويه أو تغيــر لمعــالم 

ــا. ــة المقدســة أو تهويده المدين

ــدس  ــى الق ــاظ ع ــميين في الحف ــاب دور الهاش ــرح الكت وي
مــن خــال خمســة فصــول، الأول مبــاديء السياســية الأردنيــة 
ــاني يتحــدث  ــن فلســطين والأردن، والث ــة ب ــن خــال العلاق م
عــن دور الهاشــمين في حمايــة اللاجئــن الفلســطينيين، وحمايــة 
ــف  ــذ الشري ــميين من ــوك الهاش ــة، ودور المل ــن المقدس الأماك
ــن.  ــن الحس ــاني اب ــه الث ــك عبدالل ــي إلى المل ــن ع ــن ب الحس
ــدس  ــاه الق ــة تج ــة الأميركي ــث السياس ــل الثال ــح الفص ويوض

ــد ترمــب. ــذ الرئيــس الأمــركي ولســون إلى الرئيــس دونال من

ويتوقــف المؤلــف في الفصــل الرابــع عنــد أبعــاد العلاقــة بــن 
ــاول  ــة القــدس، بينــا يتن الأردن وأمــركا وتأثيرهــا عــى مدين
الفصــل الخامــس قــرار ترمــب لنقــل الســفارة الأميركيــة 

ــدولي. ــربي وال ــتوى الع ــى المس ــرار ع ــاد الق ــدس، وأبع للق

ــتير في  ــة الماجس ــى درج ــل ع ــور حاص ــد الضم ــف محم المؤل
تخصــص العلاقــات الدوليــة/ فــض النزاعــات، مــن كليــة الامــر 
ــة  ــة/ الجامع ــات الدولي ــاني للدراس ــه الث ــن عبدالل ــن ب الحس

الأردنية.

الهويــة المعماريــة لمدينــة القــدس.. قبــة الصخــرة أم 
الهيــكل المزعــوم 

بديع العابد

في كتابــه الصــادر عــن وزارة الثقافــة ضمــن مــروع القــراءة 
العابــد  بديــع  د.  المؤلــف  يقــرأ  الأسرة  مكتبــة  للجميــع/ 
“الهويــة المعماريــة لمدينــة القــدس” ليوكــد مــن خــال 
الفلســفة المعماريــة هويــة المدينــة العربيــة الإســامية. ويتبــع 
العنــوان الرئيــي بعنــوان فرعــي يتســاءل فيــه مــا الــذي يميــز 

ــوم”. ــكل المزع ــرة أم الهي ــة الصخ ــك الهوية”قب تل

ــاري  ــب المع ــاني يذه ــي البره ــياق العلم ــذا الس ــن ه وضم
ــان  ــا الكي ــكل، موضحــا نواي الاستشــاري إلى نفــي وجــود الهي
ــاولات  ــة ومح ــخ المدين ــتعراض تاري ــال اس ــن خ ــوني م الصه
المؤرخــن والآثاريــن الصهاينــة لتزويــر التاريــخ، متوقفــا عنــد 
الفراغــي وعنــاصره المعماريــة  الهيــكل وتكوينــه  حقيقــة 
الهندســة  بالبراهــن  الزعــم  مفنــدا  الحضاريــة.  وأصولهــا 
ــدا أن  ــة. مؤك ــات المنطقي ــة والبيان ــة والمادي ــة العلمي وبالأدل

ــخ. ــا في التاري ــند له ــة لا س ــاءات اليهودي الادع

ــذي يقــع في 129 صفحــة مــن  ــاب ال ــد في الكت ــن العاب ويعاي
القطــع الكبــر، جملــة مــن القضايــا التــي تتصــل بموقــع 
ــها  ــة وطقوس ــة اليهودي ــا، والديان ــرافي وتاريخه ــدس الجغ الق
ودورهــا في تحقيــق الأطــاع الصهيونيــة، ومبــاني الديانــة 
اليهوديــة، والأصــول المعماريــة للهيــكل ومصــادر وصفــه 

والتناقضــات التــي مــرت بهــا عمليــة بنــاء 
الهيــكل المزعــوم، ويعــزز ذلــك 
ــش  ــوم والهوام ــات والرس بالمخطط
العربيــة  والمراجــع  التوضيحيــة 

والأجنبيــة.

والعابــد، مهنــدس معماري استشــاري 
دكتــوراه  عــى  حاصــل  وباحــث، 

ــة مــن  الفلســفة في الهندســة المعماري
 .  1992 هولنــدا  في  دلفــت  جامعــة 
ــف  ــوان “التألي ــول بعن ــث مط ــه بح ول
ــامية”،  ــة والاس ــارة العربي ــة الع وأصال

مــن إصداراتــه: الفكــر المعــاري العــربي 
الإســامي البدايــة، التشــكل، التكويــن، 
و”الحفــاظ المــادي المعــاري واللامــادي 
الثقــافي في الحضــارة العربيــة الإســامية” 
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أعرفك.. وشما على نبض القلب،

نفحة من روح السماء!

أعرفك..

 وأؤمن أنك، مذ كان بدء الخلق، 

كنت منا ولنا.. يا قدس..

هذا بيان المحب لك،

 بيــان الــدم والــروح والفــداء يصــدر منــي، 

وقــد كان قبــل هــذا الزمــان صــدر عــن أبي، 

وقبلنــا تمســك بــه أجــداد الســالة الذيــن منهــم 

ــي! ــات خَلقِْ ــت جين تتداع

هــذا بيــان التعلــق بالقــدس، ميثــاق بــاقٍ.. 

وســتبقى.. أحرفــه مكتوبــة عــى أســطر الدمــاء 

ــيجيء  ــاك.. وس ــكل ذرة هن ــولاء ل ــداء وال والف

مــن بعــدي، ابنــي، وبعــده القادمــون مــن 

ــرا  ــن كاب ــة الوط ــتحمل أمان ــة، س ــال صادق أجي

ــر. ــاص والتحري ــون الخ ــى يك ــر، حت ــن كاب ع

***

أردد الأغنية، 

أهدهد بها شوق الروح، 

وتوقــا معتقــا لزهــرة المدائــن: “البيــت لنــا.. 

والقــدس لنــا.. 

للقــدس  بأيدينــا  القــدس..  وبأيدينــا ســنعيد 

ســام.. بأيدينــا للقــدس ســام.. للقــدس ســام..”. 

ــالي إلى  ــر مخي ــا بأث ــب منتق ــض القل ــع نب أتتب

هنــاك، حيــث الــدروب والبيــوت والأبــواب، 

تتحــدى  مســتمرة  حيــاة  والبــر  والحجــر 

ــن  ــى م ــا تبق ــى م ــر ع ــا أس ــا أن ــان، ه الطغي

ــلطان  ــيده الس ــذي ش ــدس، ال ــور الق ــار س مع

أبــواب  أطــرق  أنــذا  القانــوني، هــا  ســليمان 

ــل واحــدا  ــا، ب ــا عليه ــا، لا ضيف ــة، وأدخله المدين

مــن أهلهــا، مقدســا لهــا، متبــاركا بمهابتهــا، 

عارفــا تاريخهــا، مســكونا بذاكرتهــا، مــذ كان 

النبــض الأول لهــا قبــل أكــر مــن 5000 ســنة قبل 

الميــاد، هــا هــم الكنعانيــون يعمرونهــا، هــا هم 

ــوس،  ــون يب ــمهم لتك ــا اس ــيون يمنحونه اليبوس

ــوس(. ــائها: )يب ــدم أس ــأردد أق ف

***

ما زلت هناك..

 أتفقــد أبــواب القــدس، لا أجــد إلا أحــد عــر 

بابــا؛ ســبعة مفتوحــة وأربعــة مغلقــة، يــا لــر 

الرقــم ســبعة، خاصــة حــن يقــرن بأبــواب 

القــدس المفتوحــة للــزوار، أمــر بهــا واحــدا 

واحــدا: بــاب العامــود المعــروف ببــاب دمشــق، 

ــاب  ــون ب ــميه الغربي ــذي يس ــاهرة ال ــاب الس ب

هــرودس، وبــاب الأســباط، وبــاب المغاربــة، 

وبــاب النبــي داود، وبــاب الخليــل المعــروف 

ــد.  ــاب الجدي ــا، وب ــاب ياف بب

ــرتي  ــد بذاك ــة، أتفق ــواب المفتوح ــر الأب ــا أع وأن

القادمــن  بوجــه  المغلقــة  الأبــواب  حــال 

التوبــة،  وبــاب  الرحمــة،  بــاب  والمغادريــن: 

ــاب الســكينة!ياه.. وا وحشــة  ــراق، وب ــاب ال وب

ــى تنتظــر  ــداء، فتبق ــا الأع ــواب حــن يغلقه الأب

أن يفتحهــا الأبنــاء!!

***

ما زلت هناك..

ــكونا  ــة.. مس ــدس القديم ــوارع الق ــي في ش  أم

ــكان.. ــة الم ــخ، وقداس ــة التاري بمهاب

أمــي نحــو الحــرم الشريــف، ومســجد الصخــرة، 

والمســجد الأقــى، ســأصلي صــاة المشــتاق، 

غيــاب،  طــول  بعــد  القــادم  دعــاء  وأرتــل 

ــع  ــراق، والجام ــط ال ــى حائ ــروري ع ــع م وأتاب

العمــري، ثــم أضيء شــمعة في كنيســة القيامــة، 

الزيتــون شرقــا، لأتفيــأ  نحــو جبــل  وأمــي 

ظــال الكنيســة الجثمانيــة، متذكــرا هنــاك أيــام 

الســيد المســيح الأخــرة، وبعدهــا أرســم نقشــا 

ــى، وأخــرى  ؛ صــورة للأق ــيَّ ــي عينَ ــى حدقت ع

للقيامــة، ثــم أمــي بترحــالي نحــو نجمــة في 

الســاء، أتأمــل منهــا الأرواح الطيبــة وهــي 

تشــكل هالــة محبــة، تريــد أن تحمــي المدينــة، 

ــدس  ــكان والإنســان، وكل مق ــى الم ــظ ع وتحاف

ــا.  فيه

***

يا قدس..

 أعرفك.. 

أحج إليك بالروح إذ ترنو لأنوارك،

 وبالقلب المشرَّب بنبض تفاصيلك..

أحج إليك،

 كل لحظة، 

فأتلمــس قداســتك ودروبــك وبيوتــك، وأتقــرب 

مــن حجــارة أســوارك، وأعانــق أهلــك الصامديــن 

فيــك، وأصافــح مــن يأتونــك متقربــن لــك، 

ــك،  ــي حاصرت ــدران الت ــود والج ــن الجن مُتحََدي

وأحضــن بمحبــة أولئــك الذيــن أرغمــوا عــى 

الخــروج منــك، وهــم أهلــك الذيــن مــا نســوك 

ــدم  ــاق ال ــدي، وميث ــد أب ــوك.. هــذا عه ولا خذل

ــدس..  ــع الق ــروح م وال

فطــوبى للمتمســكين بهــذا العهــد، والعــار ثــوب 

خــزيٍّ للــذي يتخــى عــن زهــرة المدائــن.. 

هذا عهد أبدي.. عهد أبدي! 

***
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